مجلة البيان ٠‏ السنة العاشرة : العدد 97 . رمضان 


ةر 
بدون عنوان 
مبدأ جديد . تحاول بعض الدول المغرمة شكلاً لا حقيقة بما 


بسمى 

بالديمقزاظية الامساك بهء فقو فى العقيقة ما تسمية ب (الديموخراطية) 
0 بالحديد والنار مع فتح المجال لأحزاب هزيلة لا رصيد لها من الواقع 
فلآ حن “تق قيق الأفة: ومسلماتها الشترعية “ لذلك تدعو تلك الول 
لانتخابات 

7 نتيجتها سلفاً . ولو توقعت تلك الدول أن تلك الأحزاب و 


أو حتن المستقلين: لهم وزت: بسحبو بيه البتساظ من العزب الحاكم 
المسيطر , 1 
لعرضتهم للضرب , والسجن . . والاعتقال . ولو أصدر قضاؤهم حكماً 
الانتحابات: .. «قلخ يعان اهماما ٠‏ يدفوضس..آن المعاركين مشاعيية 


والعجيب أن الذي يدافع عن ذلك التوجه ليس الصحف الرسمية 


فقط وإنما 
أيضاً صحف ومجلات مشبوهة متغيرة الاتجاه تميل مع الريح ان مي 
تؤيد تلك 

الاتحانات المزيفة وتعتبر المضارين منها حاقدين ومفلسين ٠‏ ومادروا 
أن العالم 
كله يعرف حقيقة تلك الانتخابات التي ينتقدها أبناء البلاد أنفسهم وأعلام 
الفكر 
والرأي فيها . 

والعحبيه أن سقط رفون ذولة وتحول النظاف العاكم إلى الشرسة 
الثالثئة في 
بعض الدول الأجتبية . بينما في دولنا (الديموخراطية) فالتثيجة معروفة : 
اغلقية 


مطلقة . هذه 0 (ديموقراطيتهم) عفواً ديموخراطيتهم . وفي العدد 


حول مه 


افتتاحية العدد 
إن هذا القران يهدي للتي هي اقوم 


انتكسيت. الآمة الإسلامية في القروق: الأخيرة . وتضةعت اركانها : 


وتسلط 

ليها أعذاؤها ٠‏ :واستيدل: الله (سبحاتة وتعالى) قوتها بصغف. . وعرتها 
بذلة 0 

واجتماعها بفرقة وشتات . أصبحت مستباحة الحمى , مهيضة الجناح , 

يعبث بها 

العابثون . ويفسد فيها المفسدون , تنتهك حرماتها . وتسرق مقدراتها , 

ويستؤ| 


على أرضها , وتُسّتت شعوبها . وهي لاتملك حولاً ولاطولاً ... ! 
! 
في كل أرض لها مأساة , وفي كل بلد لها محنة .. أبناؤها يشردون , 


يُقثُلونَ ‏ نساؤها ترمّل , وأطفالها ثيتم .. ! 
فما الذي جرى لها حتى وهنت , ووصلت إلى هذا المال . 


مالذي جرى حتى تغيب هذا الغياب المذهل الذي أفقدها اتزانها ووجودها 
ا 


تدب قول الله (سبحانه وتعالى) في محكم التنزيل : ! قال ايطا مِنْها 


بَعُطْكُمْ تفن ذو فقا يكم مني بالف قعن اله قذات قلا جنا ولا 
معن اوضع عن داري ان 41 قفِيشة ضككاً وَتَخَشْرَة َو القئاقة أغقى +* 


رب 
ل أَعْمَى وَكَدُ كُنبٌ بَصِيراً * قَالَ كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَائْنَا قتسِيتها 
وكَدَلِكَ البَْمَ 
ع تكرى عق اشرت ولغ تونق اناك رقم ولقذات الاضدة اشة 
تق 1 
[طه : 127-123] . 


أعرضتك الامة عن شرع الله (تعالي) . وهجرت كتاب الله 5 


وعفاد #ؤادبرض عفن معة التي العصطقى. دضلىي اللد علية وؤسلفة : 
واستبدلتها 
بقوانين وضعية + واجتهاداث بشترية هلفقة من الشرق والغربي .فا 


الملموسة التي تجنيها الأجيال : التخبط والشقاء الذي نرى آثاره تزداد يوماً 
بعد يوم.. 
كم ذاقت الأمة من البلاء 1 وأضانها من الشدة بسبب إدبارها 


وإعراضها عن 


0 ووحيه المنزل ؟ ! وكم تقلبت في ألوان وألوان من الذل 
© 
0 حال الأمة الإسلامية من أدناها إلى أقصاها . وسوف تجد حالةً من 
القلق , 
وعدم التران دار على كتيرمق أجز انها :وصدق المولى زعل وغلذا زة 


بيعو ١ ١‏ 03 2 ات 
أقمّن يَمْشِي مُكبا عَلى وَجْههِ أهدى أمّن يَمْشِي سَويا عَلى صِرَاطٍِ 
مُسْتَقِيمٍ [ 
[الملك ‏ 22] . 
إن السعادة كل السعادة , والطمأنينة كل الطمأنينة . إنما هي في 


الله 0-0 واتباعه والاهتداء بهديه . والشقاؤة : والتخبظ كل التخبط : 
إنما هو 

الإعراض ء عن شرغ الله (تغالئ) والاستهانة نه وهجرة:. قال الله (تعالى): 
ا الذين 

متو وَتَطْمَئِثُ فلولقم يذكر اللَّهِ ألا يدر الله تطعية القلوت 0 [الرعد: 
8] . ولعل 

شهر مضان المبارك يذكر الأمة الإسلامية بصرورة العودة الصادقة إلى 
كتاب الله 

العظيم . فقد شرف الله (تعالى) هذا الشهر بنزول القرآن . فقال : [] 
بر ب فضاة 7 

الذي أنزلَ فِيه القُرْآنُ هُدَى للقاس وَبَيناتِ من الهُدى وَالْقُرَقَانِ 0 [البقرة : 
5]. 

فالله شعاد وتعالي) انول كتانم العويس التهقدى بد النانين .بو يعتضيضو ا نه 


1 فهو‎ ٠ 

مصدر القوة والعزة . واساس التمكين والرفعة , فيه الهدى والنور . من 
اهو به حق 

الإيمان , وصدق به أخلص التصديق . فقد هداه الله وآتاه من فضله , 
وأعانه على 

كل خير , قال الله (تعالى) : - 0 الم ذَلِكَ الكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه هُدّى 
لَلْمُتّقِينَ ا 


[البقرة : 2-1] . ومن هجره وأعرض عنه علماً وعملاً ٠‏ ولم يؤمن 


بمتشابهه 

د . فقد أضله الله . وختم على قلبه وبصره , قال الله 
(تعالى) لا وَاتَل 

500 الذع اتثثاة اناا قاتيكلة يقها قأققة الشتطاة فَكَانَ مِنَ العَاوينَ 


لرَفعَْاةْ يها ولك أل إِلَى الأرَّض وَانَيَعَ هَوَاهُ فَمَتَلُهُ كَمَتَلِ الكلّبِ إن 


يَلْقَتْ أؤ تنْرَكهُ يَلْهث ذَّلِكَ مَتَلُ القؤم الذين كَدَبُوا بِآبَايتَا قَاقُصْصٍِ القَصَص 
لعَلقك 


يَتَقَكُرُونَ * تنا فقلا القوق الذيق كديا باباضا وأششهة كاتا 
1 نَ ا 
[الأعراف. : 177-175] وصدق رسول الله إذ يقول : (إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماً ويضع به أخرين) 11 
إن القران الكريم ليس ايات تهتز لها الرؤوس ؛ وتتمايل بها العمائم , 


ويطرب 1 1 

لها الدراويش في الموالد والمآتم والاحتفالات . وليس آيات تُهَدُ هد الشعر 
٠‏ أو تنثر 0 

نثر الدقل , بل هو آيات بينات تتنزل على قلوب المؤمنين فتغمرها 
والطمانينة 1 وتملؤها بالئقة والثبات : وتدبرٌ ايات الله (عز وجل) ومعرفة 
مقاصدها 

ومراميه . والوقوف عند عظاتها وعبرها . والتفكر في معانيها وفقهها 
واسرارها : : 

نعمة عظيمة من أجل النعم التي يوفق إليها العبد المسلم . قال الله 
(تعالى) 

] إِنَمَا المُؤْمِثُو ن الذيق إذا أكوالله وَجِلَكَ فلونيغ وذ تليف عتنية آثانة 
رَادَتْهُمْ إيمَاناً 


على ر رَبهِمْ لوق [الأنفال : 2] ولهذا وصف يق عبد الرحمن السلمي 


(رضي الله عنهم) بقوله : (حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن . كعثمان بن 
عفا 

ن و 
عد اللء تق مسهوة بوقدرهما » اتيم كاتا ]ذا تطلهوا من القن «صلى 
الله عليه 
0 عقر آبات.» لم يخاوزوها حتى رتعلهوا مافيها من العلم والعمل , 
فعلمتا القرآن..والفلم والعمل. حميفا )123 ..وقال يذ اللذ ين عباس 
(رضي الله 
عنهما) : (لأن أقرأ البقرة في ليلة فأككرها وارلهاء أخب إلي من أن أقرأ 
القرآن 


أَجِمعَ 00 لكا 

مادا طلفى الزاق على القله:.واتتكس الانسان صق وليف حجيه الله 
(تعالى) 
ل نور القرآن بتوغال نه ونين القدى والعق قال الله اتتعالي) 14 اكلا 


د لد م عَلَى قُلُوبِ أَفْمَالُهَا | [محمد : 24] وقال الله (تعالى) : [| 8 


َكب 3 يَفْقَهُوهُ في آَذَانِهِمْ وقراً وَإِذَا ذكرزت 5 في القْرَآنِ وَحَدَةُ وَلوَا 
قلي انتارهة 


تُقُوراً (] [الإسراء : 45 , 46] وتوعد الله (تعالى) المعرضين عن كتابه 
العزيز 
بقوله (عز وجل) : ا أَقَمَن سَرَعَ اللَهُ صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ عَلَى تُورٍ مُن رَبْهِ 


للمابيكة ذ لوتقم كن ددر الله ولئِكَ فى ضلال ميس 1 [الزمر : 22 

. وأما اهل الإيمان فقد وصفهم الله يقوله (تعالى) : ] ويالك أنرلتاة 
وَبِالحَقُ 1 بن لب2> 8 - 
َزَّلَ وما ازهلتات إلا فكشرا عتذبرا (005 عفوانا قوفتاة لتقراة على 
البّاس 
قثو تان عي (106) قل آمثوا به أؤ لا تؤمثوا إ5 الذين أوثوا العِلْمَ 


مي عَلَيْهِمْ يَخْدٌ يَخِرٌّونَ لِلأَدْقَانِ شك 00 قتفاق جنا ان كاة 
رين 


ا (108) م لِلأَدْقَانٍ كو وَيَزِيدُ هم شوغ ]| [الإسراء : 105- 
09] 

اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يعظمونه حق التعظيم , فيؤمنون 
دعقا بهه : 
ويعملون بمحكمه ويحلون حلاله , ويحرمون حرامه , ويحكمونه في 
جميع 5 
أمورهم .. وصلى الله على محمد واله وسلم . 


(2) سير أعلام النبلاء : 4/269 . 
(3) فضائل القرآن : ابن كثير : ص 75 . 


المنهج العلمي للاستدلال 


(منهج المبتدعة في التعامل مع النصوص الشرعية) 
بقلم : احمد بن عبد الرحمن الصويان 


تحدث الكاتب في الحلقة الأولى عن منهج الاستدلال عند أهل 
السينة: . ثم 
ل ل لل بوكر انه بعكية على ثلاقة 


صو 
الأول : ردٌ النصوص. الثابتة والاعتراض عليها , والثاني : العبث في 
الأصول 
الشرعية للاستدلال .وتشوبهها : وذكر تحت هذا الأصل سيع :«مشائل : 
وفي هذم 
الحلقة الأخيرة : يتمم هذه المسائل ؛ ويذكر الأصل الثالث في منهج 
المبتدعة مبينا 
فساده . 

سان : 
ثامناً : رد حديثء الآحاد : 

لعل أول من رد حديث الآحاد جملة في العقائد والأحكام هم : 


الحوارت ثم 
تبعهم المعتزلة د بححة أنها أحاديت:ظلنية التبوت ل تفيد العم 

البفيني ! 
الآحاد في 
الأحكام وردوها في العقائد , وانتشر هذا المذهب انتشاراً وابيعاً عند 
المتأخرين حتى ' ا 
ظنه من لاتحقيق عنده من المعاصرين : أنه مذهب الائمة الاربعة 
وجمهور 
العلماء [1!. 

وسيب هذا فقث عفاقه كتيرة حرا سفنف عن الى دصل الله عليه 
وسلم- في 


احاديث صحيحة . 
واستغل هذا المذهب قوم 9 0 الأهواء والزنادقة في 
ر3 كثير من دلا 
ال مسري المحكمة ؛ بحجة أنها 0 ترذ ورودآً قطعياً . بل إن 


جاده اللققواية القطعية بحجة ان تواترها لم يثبت عنده . حتى اصبح 
ذلك سلما 
للزنادقة والعابثين . 

وقد رد هذه الفرية في وقت مبكر جمع من أهل العلم وأئمة السنة 


فتخالفنيا لالدلالة الشترعية والعقلية وإجماع الأهة:. ولقل من أوائل من بسظ 
الرد على 

المبتدعة في هذا الباب : الإمام الشافعي في كتابه الجليل : (الرسالة) : ثم 
من الأئمة على رأسهم الإمام البخاري حيث أفرد كتاباً مستقلاً في 
صحيحه سماه : 2 ١‏ 

(أخبار الآحاد) . ذكر فيه عدداً من الأحاديث التي تدل على وجوب العمل 
الآحاد في العقائد والأحكام . وجعله بين يدي كتاب : (الاعتصام بالكتاب 
والنستة) : 

تم تتايع العلماء فى تفصيل هذة المعسالة ع وبلقصض ابن عبدالين القرطين 
مذهب 

الأئمة أهل الفقة والآئز بقولة + (وكلهم بوين بخبر الواحد الغدل قفن 
الاعتقادات , 01 

ويعادي ويوالي عليها . ويجعلها شرعا ودينا في معتقده . وعلى ذلك 
جماعة اهل 

السنة) !12 . 

تاسعاً : القدح في الصحابة (رضي الله عنهم) : 

. تقدم في الحلقة الأولى بيان عظيم منزلة الصحابة (رضي الله عنهم) , 
وان 


لال اللكتاب والستة انما بؤخذ نهم + قهم اغلم الناسن بهزراة الله 
(تعالى) , ومراد 

رسوله -صلَى الله عليه وسلم- وكل علم من علوم الشرع يؤخذ من غير 
و منهجهم فهو ضلال وانحراف . وصدق عمران بن حصين (رضي 
عنه) إذ يقول : (ياقوم : خذوا عنا , فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلّئ) ! 
3] 


وأكثر المبتدعة انحرفوا في شأن الصحابة انحرافاً واضحاً . ولم 
يعتمدوا 
منهجهم ولم يسيروا سيرهم ؛ ومنهم من قدح فيهم وكذبهم وافترى عليهم 
ا بالنفاق والعياذ بالله !! 

واأول من وقع في هذا الانحراف هم الخوارج والرافضة , ثم تبعهم 
المعتزلة 
والجهمية . وسائر المبتدعة ؛ ولهذا قال أبو حاتم الرازي : (علامة أهل 
البد 
لمعه في أهل الأثر) [4] 

ومن أمثلة جرأة المقدقة ووقوعهم في الصحابة : 

قال عمرو بن عبيد : (لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان , 


على 3 
شراك نعل ما أجزتٌُ شهادتهم ! ! )!15. 


ولما قال له يحيى : كيف حديث الحسن عن سمرة في السكتتين ؟ 
فقال : 
إماتصنة يستمرة 5 قبح الله سمرة 14111 , 

وتتبع مخازي المبتدعة في هذا الباب أمر يطول ذكره , وأشدهم 

غلوا فيه 
الراقصة قال ان كيمية : (تم إن الراقضة أو أكثرهم لفرط جيلهم وضلالهم 
يقولون : إنهم يعني : ابا بكر وعمر ومن اتبعهم كانوا كفارا 
مرتدين ٠,‏ وإن اليهود 
والتصارق خير متهم ؛ لآن الكافن الأصلى غير من المرقد ! وقد رايت هذا 
في عدة 
من كتبهم . وهذا القول من أعظم الأقوال افتراءً على أولياء الله المتقين 
٠‏ وحزب 
الله المفلحين , وجند الله الغالبين) 7 . 

وقد بين السلف أن حقبقة الطعن فى الضحابة هي + الظعن في 
لدين 1 ولهذا 3 3 2 3 
قال أبو زرعة : (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 
فا نه 
0 ؛ وذلك أن الرسول عصلى الله عليه وسلمه عندنا خف والقران حق 
د الى 1 لش ان والوية أصجاني سيول الل طانها رودو أن كوا 
شهودنا , ليبطلوا الكتاب والسنة, ٠‏ والجرح به هم أولت وهم 0 لقا 
08 فالظعن قههم لفن .فى الدون .نوجي للإفرااض :ضهنا بعة اللفية 
الثبيين : 
وهدا كان مقصيود أول من أظهر عه التقيد:قانها كان قصده : الأضه 
عن سبيل 
الله ء وايظال ماجاءت به الزسل عن الله) 81 , 

وفجر مهد الصحابة رصي الله عنيم وقدم الافتذاء يديهم أذق إلى 


الميتدعة تفيظ] 'شديدة : وكلما ابتفة المرة فن. فنهج الضحابة غلماً 
وعملاً ازداد : 

انحرافه وجهله . وكثر ضلاله وبعده عن منهاج النبوة . الم تر إلى الخوارج 
حينما 


ضلوا :وحاريوا الفسلمين + ذهب النهم عبد الله ببن. عباس (رضي. الله 
عنهما) 


وناظرهم ؛ ورد على شبهاتهم . رجع معه أكثر القوم وعصمهم الله من 
الفتنة . ومن 

00 عنه , ولم يسمع مشورته ضل وانتكس , والعياذ بالله .. ؟ 
ا هو قن تشع انارهم. والاقتواء توم : فهم اعلم هنا كل 
صلاح . 


عاشراً : اتباع المتشابهات 000 
.وصف الله تعالى المبتدعة أهل الزيغ في قوله : - 0 هُوَ الذي أَنرَلَ 


- زه 


الكتات من آباث مُحْكَمَاث مُق أُمّ الكتاب وأَحَرْ مُتشَايهاث فَأَمًاالَِينَ في 
نون | ققاية بيتة اننقاة الفتد بواتيفاء تاويله .لا [آل. عمران: + :7] 


روت عائشة (رضي الله عنها) : أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : : 
هذه الآية . ثم قال : (فإذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه . فاولئك الذين 
سمى الله , 
فاحذروهم) 1201 , 

دنال الظطيريق» (ققه الأزة وات كانس زلف فيمن ذكرنا انها نولك 


فيه من 

اهل الشرك , فإنه معنيٌّ بها كل مبتدع في دين الله بدعة . فمال قلبه 
إليها .تاويلاً 

لي ل ل ل ل ا لل لك 


5-7 من أدلة آيه المحكمات , إرادة منه بذلك : اللبس على أهل 
ا فظلبا لعلم تاويل: كاتشاه :عليه فن ذلك كاتا من كان وات 
0 . من أهل النصرانية كان , أو اليهودية , أو المجوسية , أو كان 
ل ا 

وقال في اتفسير المعنابف > (ماتشابهت الفاظة .وتصوقت. حتعاتيه 


بوجوه 5 
التاويلات . ليحققوا بادعائهم الاباطيل من التاويلات في ذلك ماهم عليه من 
الضلالة 0 
بوجوه تاويل 
ذلك . وتصاريف معانيه) [12! , 
وقال السعدي : (فالذين في قلوبهم مرض وزيغ ٠‏ وانحراف لسوء 
قصدهم : 0 
يتبعون المتيشابه منه ؛ فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة : وارائهم 
الزائفة طلباً 
للفتنة ٠‏ وتحريفاً لكتابة ..وتاويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليَضلوا 
ويضلوا دواما 
أهل 00 الراسحخون قية الذين وصل: الغلم واليقين: إلى افتدنيه * ' فأثمر 
لهم العمل 
00 فيعلفوت أن القرات كله من 'فقتد اللةووانه كلم حق محكمة 
بهه , 


وأن الحق لايتناقض ولايختلف , فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية 
الصراحة 

والبيان يرذون إليها المنتفه الذى تحصيل :فيه الخيرظ لناقصض الغلم وتاقض 
غْ 


فة 4 
فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله مخكما) 10 
ولهذا كان المبتدعة يضربون النصوص. بعضها ببعض » وزعموا أنها 


عرض وتتخالف: : وذكروا امثلة كثيرة فئ هذا الباب.. .ولكن علماء الستة 


الأثبات 

ردوا باطلهم وبينوا جهلهم وتناقضهم !4*! ؛ وقد قال رسول الله : (إن هذا 
القران لم 0 8 
ينزل ليكذب بعضه بعضا , فما عرفتم منه فاعملوا به . وماتشابه فامنوا 
به) 1851 , 

حادي عشر : باللغة العربية 


تدم فى الكلقة الاولى بيات أهمية اللخ العربية . وأنها الأداة التي 
تفهم بها ' 5 
لال الكتاب والسنة . وقد قصر المبتدعة في ذلك وأهملوا لغة القرآن , 


وغل ' 1 ٠‏ 
عليهم العجمة , فتاولوا القران على غير تاويله . 

قال الشاظني في يهان ماد المجدعة في الانبدلال © زومتيا” 
تخرصهم على _ 
الكلام في القران والسنة العربيين . مع العزوف عن علم العربية الذي 
يفهم به عن 
الله ورسوله ؛ فيفتاتون على الشريعة بما فهموا . ويدينون به ويخالفون 
الراسخين 
في العلم , وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم , 
واعتقادهم أنهم من 
آهل الاجتهاد والاستتاض . وليسوا كذلك) . 

ثم ذكر بعض الأمئلة التي تدل. علن فرظ شهلهم بالعربية, ققان + 
(كما حكي 
عن بعطهم أنه فيقل: فن قول الله ا(تعالي) نري ها حك 7 
[آل عمران : 117] : فقال : هذا الصرصر , يعني صرار الليل . وعن 
النظام أنه كان يقول : إذا آلى المرء بغير اسم الله لم يكن مولياً ٠‏ قال : 
لأن الإيلاء مشتق من اسم الله . وقال بعضهم في قوله ( تعالى ) : 
لا وَعَصَى آدَمْ رَبَهُ فَعَوَى 1 
اطه : 121] لكثرة أكله من الشجرة ,هبون إلى قول الغرب قوق 
العصيل : 1 أكثر من اللن حتى يهم . ولاتال فيه وى وائها غوف 
ف الغي . 161 

والعحيب أن .من كان غالما باللعة من المكومة فاه قد يحرف 
قواعد اللغة 
وماتعارف عليه العرب , من أجل أن يوافق مذهبه الباطل , وإليك هذين 
المثالين : 


المثال الأول ؛ إتكار رؤية الله تعالى في الجنة : 
في تفشير قول الله تعالق :0 ولقا +ا2 خويتى لِمِيقَاتِتا وَكَلَّمَهُ ره 
لم 
رني أنظر إِلَبْكَ قَالَ لن ترّاني وَلَكِن انظّرز إِلَى الجَبَلٍِ فَإِنِ استقرٌ مَكَاتَةٌ 
0 ترَانِي ]ا [الأعراف : 143] ,. زعم المعتزلة أن 5 
نفي المستقبل (بمعنى 
المؤب) 1171 يعتى.: لن ثراتي في الذنيا ولن تراني في الآخرة ! .وهذا 
0 لقواعد اللغة , فلن لاتفيد النفي المؤبد , ودليل ذلك قول الله 
: 0 فلن انوع الارضج عتى تناكت لعو أيين ا [يوسفه : 80] + وقوله 
0 : ! إني تَدَزث لِلرَّحْمَنٍ وما فلن أكلم اليو افيا ]ا [مزيم-: 26] 
. ولهذا قال ابن مالك : 
ومن زأى النفي 3 مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا [18] : 
المثال الثاني : تأويل الاستواةء بالاستيلاء : 
! في تفسير قول الله (تعالى) : | الرَّحَمَنُْ عَلى العَرْشس اسْتوّى ١|[طه‏ : 
5] زعم 
تعصن المتحفة + ان الاأسكواة معني الامقلاء» دواولوا التصوض الختواترة 


كي 
إثبات علو الله تعالى على خلقه , وردوا إجماع الأمة , قال القاضي عبد 
الجبا 

ر: 
(الاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة 1 وذلك مشهور في اللغة 
٠‏ قال 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق) [ 


وقد رد أهل السنة هذا الافتراء وبينوا بطلاته ومخالفته لقواعد الشرع 


وقواعد 
اللغة . وهو من قول شاعر ليس من العصور المحتج بها في اللغة . فضلاً 


نصرانيا 1201 
الأصل الثالث : إحداث أصول بدعية 
جديدة للاستدلال والتلقي : 
بعد أن تجرأ المبتدعة: في"رد الي : وعبتوا في. الأصضول 


للاستدلال : وضعو اضولاً بدفية خديدة للاستدلال. : إما بديلة. عن 


الشرعية . وإما مزاحمة لها . ومن هذه الأصول : 
اول ؟ عقليق الائمة. والشيوة : 
تعظيم الآباء والشيوخ آفة قديمة اعترض بها المشركون على النبي - 
صن الله 00 
عليه وسلم- وزعموا ان اشياخهم وعظماءهم اولى بالوحي من النبي - 
ضلن الله 


عليه وسلم- قال الله (تعالى)  :‏ وََالُوا لؤلا نَزُلَ هذا القُرَآنُ عَلَى رَجْلِ مُنَ 


555 ١ 

عَظِيمٍ لا [الزخرف : 31] . ولما عرض عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الحق ‏ : 

بالحجة القاطعة والبرهان الساطع , اعترضوا عليه بآبائهم : [ وفك م 


أَرَسَلنا من 5 2 
قِبَّلِكَ فِي قرَيَةٍ من تذير إلا قال مثر قوق آنا مقا آناقها فلن |1 ا كلن 
نَارِهِم : 

مَقَتَدُونَ || [الزخرف : 23] . فكان تعظيمهم لأبائهم مانعا لهم من معرفة 
الحق ووزن 


البراهين بالهوازين المستقيمة:. 
وقد اقتبس المبتدعة من المنقير كين شقن الصفة في تعظيم الشيوخ , 


وغلا فيهم 
بعضهم غلوا شديدآً إخرجيج عن جادة الضراظ الفستقيم .ومن انرز :من 
انحرف في 
هذا الباب : 

"/ الرافضة الإمامية : 

الذين زعموا لأئمتهم العصمة المطلقة كعصمة النبي , ولهذا فهم : 
(لايعتمدون 
ود ولاعلى الحديث ولاعلى الإجماع إلا لكون المعصوم منهم , 
و 
القياس وإن كان واضعا جلياً) 113 . و (صاروا لذلك لاينظرون في 
ولنطليل) 122 , 


+ الصسوقية. الباعادية : 
الذين عظطحوا الأولياء والاقطات.:.وسلنيوا ليم فل جابفولوة يل 


أن أن الأولياء أفضل من الرسل . وقال قائلهم : 
00 النبوة في برزخ فويق الرسيول ودون الولي ! ! 
ج - الفلاسفة الباطنية : ٍ 
الذين فظلموا فلاسفة اليوتان: #كارستطن وأ كاله بد يوقلذوهم فى 


وعارهوا الكتاب والسنة راقوالهم: والعجبه انهم تهون العامة عن تقليذ 
الرسل , 
ومع ذلك فهم يقلدون رؤوسهم 5 

د - جهلة مقلدة الائمة الأربعة : 

الذين عظموا الأئمة المتبوعين . وجعلوا أقوالهم هي المعيار في القبول 
والرذ: .وقدموها غلئ الكتاب. والسنة ؛ حتن قال الكرخن. : (كل. آبة 
تخالف ماعليه | . ! 


] 241 


وقد تهئ السلف وائفة الشنتة عن التقلية الأعفى طلقا + وذموا 
المقلدة الذين 0 
يهجرون النصوص الشرعية , ويعارضونها باقوال ائمتهم , ولهذا قال 
الشافعي : ا 
(أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- لم ٍ 
يكن له أن يذغها لقول. أحذ من النانين) 1251. .وشده: ابن ثتعية على هذا 


(معارضة أقوال الأتبياء بآراء الرجال , وتقديم ذلك عليها هو من فعل 
المكذبين 
للرسل ر بل هو جماع كل كفر) 126. 

ثانياً + الكهف. والإلهام : 

زكم غلاة المتصوفة أن الآئمة يكشف لهم من معاني القرآن 
والمند امو 
لايعلمها 7 الشترويفة الذين :سموهم تعلفاء الظاهر 1 .وقد أضل هذه 
العقيدة أبو ١‏ 
حامد الغزالي في عدد من كتبه . وافرط فيها ابن عربي وغيره من ائمة 
التصوف . 00 ١‏ 

قال الغزالي : (فالأتبياء والأولياء انكشف لهم الأمر . وفاض على 


صدورهم 

النور . لابالتعليم والدراسة والكتابة للكتب ,. بل بالزهد في الدنيا 
والتبزي من ْ 
٠ 5‏ وتفريغ القلب من شواغلها ... ) ثم يصف طريق ذلك فيقول : 
ولا : 

0-0 علائق الدنيا بالكلية . وتفريغ القلب منها ... ثم يخلو بنفسه في 
زاوية 

الاقتض | على الفرائض والرواتب , ويجلس. فارغ القلب . مجموع الهم , 
ولايفرق 

فكره بقراءة القرآن . ولابالتأمل في تفسير , ولايكتب حديئاً ولاغيره 
(!!4)0 بك 

يحتهد آلا يحظر تبالة شيء سوى الله (تعالى) . فلا يزال بعد جلوسه في 
الخلوة , 

قائلاً بلسانه : الله .. الله .. على الدوام . مع حضور القلب , حتى ينتهي 
إلى حالة 

0 اللسان 2 ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه ... وليس له اختيار 


تلات وجمة الله (تعالى) يل هوريها فعله ضار متفرضا لنفعات رجمة 
الله , 

فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة , كما فتحها على الأنبياء 
والأولياء 

بهذه الطريقة .. ) 1271 , 


ويقول في موضع آخر : (الخلوة لاتكون إلا في بيت مظلم , فإن لم 
يكن له 
مكان مظلم فليق راسه بجيبه ٠‏ أو يتدثر بكساء اوإزار: ففي مثل هذه 
الجالة يتتمع 
نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة النبوية ! ) 1281 , 

وازذاد غلو بعض أهل. الرياظة والتضوفء ختى رُعهوا أن الله يخاظبهم 


كما 
خاطب موسى بن عمران (عليه الصلاة والسلام) وهؤلاء ثلاثة 
اصناف : 
الضتك: الأول + رغموا انهم يخاطيون باعظم مما خوطير به موسي 
0 فهم 
يدعون أنهم أعلى من الأنبياء ! 
الصنف الثاني : زعموا أن الله يكلمهم مثل كلام موسى » ٠‏ ويقولون : 
إن النبوة 
الضتف. الثالف : زعهوا أن صاحب. الرياضة قد يسم الخطاب الذي 
لدتمقه 
موسى » ولكن موسى مقصود بالتكليم دون هذا . 
وقد رد ائمة الإسلام هذا الضلال 1 وبينوا بطلانه وزبغه » ومن ذلك : 
قول 
ابن تيمية رد على الغزالى الذف زعم أن هيرات قبول السفغيات 
ا (هذا الكلام مصهوته : آنه لاسقفاد من خبو الرسول -صلق 
الله عليه ٍ 
وسلمه ني مق الأفور الغلفية ديل اتفا يورك ذلك كل“ اسان يفا خضل 


من 8 
المشاهدة والنور والمكاشفة : وهذان أصلان للإلحاد . فإن كل ذي 
مكاشفة إن لم 
يزنها بالكتاب والسنة , وإلا دخل في الضلالات .. ) 1301 , 


ومنتهى هؤلاء القوم اتباع الظن وما نهوي الأتقضن » ببغير فلم ولاهدى 


بصيرة , ولهذا عبئت فيهم الخراقة , وسيطر عليهم الدجالون . 
: تعظيم العقل : 
7 ققد جعله الله (تعالئ) آداة 
تقوم وصاطاً ١‏ 
للتكليف د قاضر تحفظه ورفاقه :وحرم كل ما بقسدة أو يؤثر عليه . وحث 
النا 
سر 5 5 
على التدبر والتفكر والتعقل في آيات كثيرة جداً . كما ذم الله (تعالى) 
الذين عطلوا حواسهم وعقولهم بقوله : 0 صُمٌّ بُكمْ عُمْيْ فَهُمْ لا 
يَعقِلونَ | 


]29[1 


[البقرة : 171] . ولهذا دل القرآن على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها , 
وكان الخطاب القراني خطاباً برهانيا ٠‏ وبين مايدل على صدق الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- في كل مايقوله ؛ ليظهر الحق بأدلته السمعية 
والعقلية . والرسول يخبر بالحق , ويقيم عليه الادلة العقلية 
البرهانية الموصلة إلى معرفته 131 

ومع هذه المنزلة الجليلة للعقل , إلا أ طريق النجاة من العذاب 
الاليف ؛ : 
(الرواية والنقل , إذ لايكفي من ذلك مجرد العقل , بل كما ان نور العين 
لايرى إلا 
مع ظهور نور قدامه . فكذلك نور العقل لايهتدي إلا إذا طلعت عليه 


شمس ' 
الرسالة) 1321 . وقيام دين الله في الأرض إنما هو بواسطة المرسلين 
ضلوات الله وسلافه علبهم اجمعين ١ ١‏ وااتحسين إن الفقول: لوخر كنت 
وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته 
وأسمائه على:وجة البقين) 1321:. (ولولا الرسالة لم يهند العقل. إلى 
تفاصيل الناقع والضار قي الجعايش 
والمعاد) 134 
7 الأول ااه الجهال , 4 الغو 0 . وقدسوا 
نين 5 5 5 
ا ى (كلما كان الشية اخصق واجهل:: كان باللة أغرف : 


أعظم)" 51] . وكانوا بقولون : ( من أراذ التحقيق : قليترك العقل 
الفريق الثاني : المتكلمون والجهمية ومن ذهب مذهبهم 1 الذين 
وتعلوة. حاكما غلنى الشرعغ ومقدما عليه , و (يععلون العقل وحدة اضل 


٠ 00‏ ويجعلون الإيمان 0 اا له) 1371 


وهؤلاء المعظمون للعقل 

القسم الأول المخالفون. ل 0 : ١‏ الات يقولون : 
الأنبياء لم 
يعرفوا الو الذي عرفناه , او يقولون عرفوه , ولم يبينوه للخلق كما 
بيناه / , 


تكلهوا نما بكالفة من قير يبان هته 1 1: 
القسيم الثاني": العدعون للسنة والشريعة الذيق تقولون ؟ إن الأنياء 

والسلف 

الذينخ اتبعوا الأنيناء: لم بعرقوا فعاني هذة التستوض التي قالوها والتي 

بلغوها عن 

الأنبباء ‏ أو أن الأتيناء غرفوا معايها ولم بنيتوا هزادهم للناسن .وقد يقولون 

: نحن 


عرفتا الحق بعقولنا » حم اختهدنا:-فى..جمل كلام الأبياء على مانواقق 


مدلول 
العقل .. !1381., 

ولهذا زعم هؤلاء القوم أن العقل قد يخالف النقل . وصالوا على 
ال 

ص. : : 
صولة المحاربين . وردوا الأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم , 
ويدعون انها مخالفة للمعقول , كالمنكرين لعذاب القبر . والصراط , 
والميزان ٠‏ 0 0 
ورؤية الله في الاخرة ٠‏ وحديث الذباب وقتله 1 وان في احد جناحيه داء 
وفي الآخر 


وك ٠‏ وماأشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول ١‏ 


0 
ويثوهم في الغرأة على النصوض بالتحريق والاعتراض:والرة :.فكما أن 
اؤلئك 


و 
امهر و اتنا لفكن اليونامووواهوا يقلذوف: : :فهة انبمرةفة لاه بالفكرا الكريس: 


وضعفو 
أحانه ١‏ وراحوا يلهنون في ركابه ! ١‏ 

اي ل ل 10506 
للعبث في 
النصوص. , وسُلّماً للزنادقة والعلمانيين ؟ ! ٍ 

وخلاصة اعتقاد أهل السنة في هذا الباب أن : (الأحوال الحاصلة مع 
عدم 
العقل ناقصة , والأقوال المخالفة للعقل باطلة . والرسل جاءت بما يعجز 
العقل عن 
دركة م تأت بما يعلم العقل امتناعه) 1401 . كما أن : ( الأدلة العقلية 
توافق ما جاءت به الرسل ؛ وأن صريح المعقول لايناقض صحيح المنقول , 
فَاتقنا 
بقع التناقض بين ما يُدخل في السمع وليس منه , ومايدخل في 


وعباء] ماله الله رفن مغل | أوريسها علي السنه نوا فخسةنا مد 


(1) انظر مثلاً : الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت (ص74 76) : وأصول 
الفقه لبدران أبو العينين (ص 87) . 

(2) التمهيد : جح 1 » ص 8 . 

(3) الكفاية في علم الرواية : ص 15 . 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة :ج31 ض 1739 . 

(5 الاعتصام : جح 1 . ص 119 . 


(6) المرجع السابق . 

(7) منهاج السنة النبوية : جح 7 ص 475 . 

(8) الكقابة فى علم الرواية : ص 97 . 

(10) أخرجه التخارى في التقسير :ج 8 ص 209 , ح (4547) ومسلم في 
العلم : جح 24 ص 2053 , ح (2665) . 

(12) المرجع السابق : جح 3 : ص 176 . 

(13) تفسير السعدي : ج 1 2 ص 357 . 

(14) انظر : كتاب تأويل مخلف العديت لابن قتيبة : ص 59 ومابعدها . 
(15) عزاه ابن كثير لابن مردويه » وقال الوادعي : خسن بقسير الغران 
العظيم : ج 2 .» ص 14 . 

(16) الاعتصام 0 

(17) انظر : الكشاف للزمخشرف :جح 2 ص 133 . 

(18) انظر : شرح الطحاوية : ص 207 208 . 

(19) شرح الأصول الخمسة : ص 226 . 

(20) انظر مثلاً : مختصر الصواعق المرسلة : ص 315 328 . 

(21) منهاج السنة النبوية : جح 1 » ص 69 . 

(22) المرجع السابق : جح 6 » ص 381 . 

(23) الفتاوى : ج 5 » ص 289 . 

(24) الرسالة في أصول الحنفية : ص 169 170 . 

(25) إعلام الموقعين : جح 2 . ص 201 . 

(26) درء التعارض : ج 5 .» ص 204 . 

(27) إحياء علوم الدين : جح 3 » ص 19 20 . 

(28) المرجع السابق : ج 2 » ص 66 . 

(29) انظر : الفتاوى : جح 11 . ص 606 607 : وج 2 . ص 399 . 
(30) درء التعارض : جح 5 » ص 348 . 

(31) انظر : درء التعارض : جح 1 2 ص 199 وج 3 .ه ص 305 والفتاوى : ج 2 .» ص 
6 47 وج 16 . ص 469 

(32) مجموع الفتاوى : جح1 » ص 6 . 

(33) الصارم المسلول : ص 249 . 

(35) المرجع السابق : جح 2 .» ص 174 . 

(36) المرجع السابق : جح 11 » ص 243 . 

(37) المرجع السابق : جح 3 ٠‏ ص 338 339 . 

(38) انظر : درء التعارض : ج 1 » ص 19 . 

(39) انظر : الاعتصام : ج 1 » ص 231 232 . 

(40) الفتاوى : جح 3 » ص 338 339 . 

(41) درء التعارض : جح 2 2 ص 364 . 


بقلم : مساعد بن سليمان الطيار 
في الحلقة الماضية تحدث الكاتب عن التفسير بالسنة من حيث : 


تحريبر : 
مصطلح التفسير بالسنة . وتحرير مصطلح التفسير النبوي ,. وانواع كل 


منهما ‏ 
وأمثلة من كل نوع ٠‏ ويتابع في هذه الحلقة استكمال عناصر هذا 
الموضوع . 

9 > إلبيان 5 
المسألة الأولى اكيم بالسنة عند المحدّثين 

يورد المحدثون التفسير النبوي والتفسير بالسنة في 00 5 
يعنونونه 
ب (كتاب التفسير) . 

وممن كتب في هذا الباب : الإمام البخاري في صحيحه , والنسائي 
في سننه 
الكبرى . والترمذي في سننه . والحاكم في مستدركه 27أ. 

وما أريح إبرازه هنا أمران : 

الثاني : أن ربطهم معنى الحديت بالآية 0 ذلك تحت أآية من الآيات 


يعنونون بها الأبواب هو اجتهاد خاص بهم , مما يعني أنهم شاركوا في هذا 
الحايف 
من التذ 

وقد اررق ةله المعانون يكرضوة علن إبرا دما ضاة من كلام النيئ - 


صلى 
الله عليه وسلم- تفسيرا لأية . ولو من طرف خفي . 
بل. كانوا يذهبون إلى أبعد من ذلك , حيث يورذون. مابتعلق بالآية 


احافيف لذى سيت كان كذكر بعض لفظ الابة فى الحديت: أو ذكر قراءة 
الرسول 

ا نا تفلك الآبة فى رمن محخصوهن: اوقيس ذلك من 
وهذا يدل على مدى حرضوم واهتما هوم تريظ الآنة نما بلق يها من الحديث 
النبوي . وإن لم يكن جائيا في مساق التفسير , وقد اشار إلى هذا 
بعض شراح صحيح 


الإمام البخاري , ومنهم : 
1 أبو مسعود الكتيكوفي الف +-1325) :قال :ثم الذى يتيقي الثنيه 
له : 


أن التفسير عند هؤلاء الكرام اعم من ان يكون :شرع كلمة : اومان ماقرا 
بعد ' مم 
سورة ؛ ولا أقل فن أن يكون. لقظ القرآن وارداً في الحديشه. 

وكون الأمور المتقدمة من التفسير ظاهر 27؟, وإنما الخفاء في هذا 
الاخير 
والتكتة قية + أن لفظ: الحديبت: يفسر لفظ القرآت بحيت تعلم هنة: أن 
المراد في 
الموضعين واحد 1 وكثيرا مايكشف معنى اللفظ بوقوعه في قصة وكلام 
لايتضح 
مراده لو وقع هذا اللفظ في غير تلك القصة ؛ فإذا لاحظ الرجل الآية 
والرواية معا 
ا ا 0 1 

2- وقال (صاحب الفيض) : (ثم اعلم أن تفسير المصنف (أي : 

البخاري) 
ابس على شاكله شعير المتاخرين في كضف الوعلنات » ورير المسائك 
0 إخراج حديث مناسب متعلق به ولو بوجه) !14 . 

وبهذا يتلخص أن المحدثين يوردون من كلام الرسول -صلى الله عليه 


للم 
ما يصلح أن يكو تفسيرا : كما يوردون ما تتعلق بالآية من كلاهة أوقعلة 
ادق 
لنسبب ٠.‏ 

ومن أمثلة الأول (ما يصلح من كلامه تفسيرا) : 

1 ترجم البغارق في .ىنابي + ذكر اذرين '(غلية السلام) ل 
(تعالى) : 
لا ورفعناه مكانا عليا اا [مريم : 57] ثم روى تحت هذا الباب حديث المعراج 


وكيه 
ان الرسول -صلى الله عليه وسلم- وجحد في السموات إدريس وموسى 
باللا 3 5 

2- وذكر النسائي تحت قوله (تعالى) : لا قلا تفعَدّوا مَعَهُمْ حَتّى 
يَخُوصّوا في 
ديت عر 1 1[ النساء : 140] حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده , 


0 -صلى الله عليه وسلم- قال : (ويلٌ للذي يحدث القوم فيكذب , 
00 به القوم : ويل له , ويل له) 161 
َ 3- ونكر الترمذى فى حفسير قولة (تعالى) قلا تقلة تفسة : يا أَخْفِى 


قن 
فرق عترم عين لا [السجدة : 17] حديث المغيرة بن شعبة ,. يرفعه إلى رسول 
الله -«صلى 


اس ري ال 0 
رم اي 
أهل الجنة أدنى منزلة ؟ قال : رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة , 
فيقال له : 
أدخل الجنة . 00 

فيقول : كيف أدخل الجنة وقد نزلوا منازلهم , واخذوا اخذاتهم , قال : 
فيقال 
له : اترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك. الدتيا ؟ 

فيقول : نعم . اي ربٌ . قد رضيت . فيقال له : فإن لك هذا : ومثله , 
فيقول _ر 
رضيت اذ رت 

فيقال له #فان لك هذا وعشرة امثالة . فيقول #رضيف ارت 
فيقال له : فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك , ولذت عينك) 7 . 

مغر أمثلة الثاني (مايكون لأدنى سبب ) : 

1- ماذكره البخاري تحث باب 0 وهو الذ الخضام 0 [البقرة ::204]: 


من :. 
حديث عائشة (رضي الله عنها) . عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال : 
(أبغض الرجال إلى الله الألد الحَصم) [8] 

2- وتحت تفسير قوله (تعالى) : !]ا قالوا امناو اشيقة ِتنا مَسْلِمُونَ لا 
[المائدة : 
1 أاووة"التساتى اثر' ابن عبان "أن رسول الله عصلى: الله علية 
وسلم- كان ه 3 
يقرأرفي ركعتي الفجر : في الأولى منهما إلى قوله : ا قولوا أمَنًا يالل 
وَمَا انزل 0 00 
إِلِيّنَا ]ا [البقرة : 136] إلى آخر الآية . وفي الأخرى ‏ قالوا آمَنَا وَاسْهَدٌ 
يننا 
تسلقوة :1 [الفاتؤة :1511171 
المسالة الثانية : نظرة وصفية لامثلة التفسير النبوي : 

من خلال إلقاء نظرة سريعة على الوارد من التفسير النبوي يمكن 
الأمثلة تحت عناوين كالتالي : 

1- بيان معنى لفظة : 

إن المتامل فى ماثقله الضبعابة عن الرشنول -صلى الله عليه وسلم- 
يلاحظ 


نهم - بوودوا'عنة تقسيرا] .[لالفاظ:..ويظهر والله اعلم ان ذلك سسب 


المعاني” اللغوية ؛ لأنهم عرب يفهمون معاني الخطاب , ولو ورد لهم 
فهم ألفاظه أو مدلولاته اللغوية لسألوا عنها . ومما يدل على ذلك حديث 
ابن مسعود 


في نزول آية : | الذين آمَنُوا وَلَمْ يَلِْيسُوا إيقاتهُم يظلّم | [الأنعام : 82] 
فهم فهموا 0 1 
الظلم بمعناه العام في لغتهم (أي أنهم استشكلوا مدلول لفظة : الظلم) 
فشق عليهم هذا 
الخطاب حتى بينه لهم رسول الله . 

إذن.» لم يكن الصحابة بحاجة إلى بيان المفردات اللغوية + ولذالم 


يرد في 

التفسين التبؤق الآثادرا : وفنة هاحاةء عن ابي سغية الخدرة. .من تقسير 
الرسول - 00 
ضلى اللو عليه وتمتلبة للقظة (ومظ] امن قولة (تعالي) مدلا هه 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ 


وَسَطأ ]ا [البقرة : 143] قال (والوسط العدل) 1101. 

2- بيان حكم فقهي في الآية 

كه رد الحكو دى ايد للها يد كر السيوك -صلى الله عليه وسلم- 
عليه 0 

05 وذلك إما بتحديد مقدار الحكم الفقهن + أو :تخضيض "اللفظ العام‎ ٠ 
ا‎ 

ومن تحديد المقدار : مارواه البخاري في تفسير قوله (تعالى) : 

نل 
يا أقيه اذى قن ؟آسه قفذظة كن حتام أذ حدق أو تبقك 1 
[البقرة : 196] عن كعب بن عجرة قال : حملت إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- والقمل يتناثر على وجهي . فقال : ماكنت أرى أن الجهد قد بلغ 
بك هذا . اما تجد شاه ؟ 

قلت : لا 8 ع 6 

قال : صم ثلاثة ايام . او اأطعم ستة مساكين ؛ لكل مسكين نصف 
صاع من 
طباء .اجلق راسك القترلت وك خاضية رودي لك قاع 107 

فأنت ترى أن البيان القرآني لم يحدد المقدار في الفدية . فلما فسر 


الرسول - 

صلى الله عليه ولف فسرقفا بالمقوار واف علي اه هذا اعد آنواة 
بيان السنة 

للقرآن . 

. تخصيض العام فن العكى العتهي جارواه مسلع كن ينه 
0 إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت . فسأل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- : فأنزل الله (عز وجل) لا يَسِأَلُوتكَ عَنِ 
القجيض ه 


هو أَذَّى قاغتزلُوا النِّسَاءَ في القحيض ! [البقرة : 222] إلى آخر الآية , 
فقا ّ 1 
رسول الله : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) 1121 . 


1 فلو خخ :يظاهر الغموى فى قوله (فاعترلوا) لفهخ أن "اعقذال القراة 
م : في 

مؤاكلتها ومشاربتها ومخالطتها ومجامعتها . فكان هذا البيان النبوي 

مخصصا لذلك 


العموم القرآني . 

تعينان المشكل : 

إنما يعرف المشكل بسؤال الصحابة عنه ؛ لأن السؤال لايقع إلا بعد 
استشكال 
في الغالب ومن أمثلة ماسأل عنه الصحابة : حياة الشهداء . 

قال .مسروق:::سالنا عيد الله عن هذه الآبة-+0 ولا تكنوية الذية 


و 


قيلُوا في : 
سَبِيل الله أَموَاتاً بن آخياة عش رريخ يفرقوق 0 [آل عمران : 169] فقال : 
أما إنا 
قد سألنا عن ذلك . فأخبرنا أن أرواحهم في جوف طير خضرٍ . لها قناديل 
معلقة 
بالغرش + شرع :من العدة حيت شافت .نص تاوق إلى تلك القناديل 


أحديث [13] 

وعن المغيرة بن شعبة (رضى الله عنه) قال : لما قدمت نجران 
تعروون 5 هارون ]ا [مريم : 28] وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذا . 

انيت عل سد الله «صلى الله غلية وسلمه مالثة عفن ذلك 
فقال : 
كانوا يسمون بأسماء الياتوم والصااحين قبلهم) 114 

َ 4- ذكر مصداق كلامه من القرآن 
ورد في تفسير النبي ل ل أحاديث كثيرة يذكر فيها 


مصداة 


كلامه من القران , وتاتي عبارات : (ثم قرأ) (اقرؤا إن شئتم) (مصداق 
ذلك من 

كتاب الله) . ومن ذلك مارواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله-صلى 

الله عليه وسلم- : (من اقتطع مال امرئيّ مسلم بيمين كاذبة لقي الله 
وهو عليه 

غصبان + وقال عند الله “ثم قرا رسول الله «صلئ الله عليه وسلمةه 
مصداق ذلك 7 20 7 
من كتاب الله جل ذكره : ا إِنّ الذين يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهمْ ثَمَنا 
قَليلاً أَوَلَيْكَ لا 1 

خلاق لَهُمْ في الآخِرة ولا بُكَلَّمُهُمُ اللَّهَ .. 0 [آل عمران : 77] [ 
15] 


5- بيان مبهم : 


القاعدة الغالبة أن ما أبهمه القرآن فلا فائدة عملية تنال من ذكره , 
ومع ذلك 
فإنه ورد سؤال الصحابة عن ذلك , إلا أنة نادر . ومن ذلك ما رواه مسلم 
0 
وقالة /' ّْ 
قلت له : كيف سمعت اباك يذكر المسجد الذي اسس على 
التقوى ؟ . 

قال # قال ابي 5 ولت فلن رشول الله عضلئ: الله عليه وساف 
في بيت 
بعص .“واف ر.:ققلت 8 .بارستول "الل آي المسحدين الذي ابسن شان 
التقوى ؟ 

فال #فاعة كفا من حصياة قضري به الأرسن ثم قال 1 هو مسد كم 
هذا ؛ 
لمسجد المدينة . . : 1 
. قإل : فقلت : أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره) 36 . 
أخيراً 55 1 1 
هذه بعض الأمثلة للتفسير النبوي . والموضوع يحتاج إلى جمع وتامل 
لتحديد 
نوع المثال . مما يفيد في معرفة ماكان يحتاجه الصحابة من البيان النبوي 
للقرآن , 
اطي رسا سر ورا الا ار روزي تحر اريس [إارزت 


ا لي نه عنهم) . والله 


أعلم . 
ور عا حر سير 

إن النطر فى النسين التبوى” , وانتطاق الأبثله التتسيرة فيه 
يفيد في ِ 
جوانب عدة , ومما يفيده هنا ان طريقة التفسير النبوي اصل معتمد في 
التفغسير , 
سي رار ير ار ريك . حكم بصحة 


الأساليب التفسيرية في التفسير , وأنها في المجال الذي يمكن الاقتداء 
به ولاقيا 
به و2 كياسسن 


"كما انديقية فى نان :ضحة بعص الأساليب القن اعققدها المعسروودده 
السلف . 
للعبا 
0 
البوية في التغسنر ‏ ذلك اق تخرير هدة الأساليب في اتيس النيقة: 


يبين مدى 


احتمال النص لغير عبارة النبي -صلى الله عليه وسلم- . وفيما أظن 


حسب علمي 
أن (فقة النص التفسيري) من التفسير النبوي لم يلق عناية من هذا 
قمت هذه المحاولة الاجتهادية لبيان هذه الفكرة من خلال أمثلة توضح 
ذلك . 

ان مثل هذه الدراسة السريعة لا تكفي في تاصيل قضية كهذه , 
ولكنه جهد 
الست ٠‏ وبذرة ألقيها لتجد طريقها إلى النماء إن شاء الله وإليك أخي 
القارئث عرض 
الامثلة : 


* المثال الأول : 
عن عقبة بن عامر (رضي الله عنه) قال : (سمعت رسول الله - 


صلى الله 0000 

ل وسي وهو على المنبر يقول  :‏ وَاعِدُوا لهم ما استَطعتم من 
[الأنفال : 60] ألا إن القوة الرمي , ألا إن القوة الرمي , ألا إن القوة 
الرمي) 171] 


وجاء 0 جمع من السلف ما يلي : 

1- لقوة : : الرمي من القوة 2 

2- لقوة : الرمي والسيوف والسلاح ابن عباس) 

3 هرهم باعداد الخيل (عثاد بن عبد الله ابن الرييز) 
4- لقوة : ذكور الخل (عكرمة ومجاهد) , 


[18] 
4 لقد فسر الرسول -صلى الله عليه وسلم- القوة بالرمي . فهل 
يطرح ماورد 

عن السلف من عبارات مخالفة لما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- , 
ويقال 0 


النص قد ثبت طاح ما دونه . 

افر يقال ؟ إن الرشوك «ضلي الله علية وشسلفة آرلة أن شين إلى 
القوة التي, 
هي أكى انواع. آلقوة + واشدها تاتير] في الحرب؟ : 

الذي يظهر والله أعلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أراذ هذا : 


وقد أشار 

إلى ذلك الإمام الطبري فقال : (والصواب من القول في ذلك أن يقال : 
إن الله اهز 0 

المؤمنين بإعداد الجهاد والة الحرب . ومايتقوون به على جهاد عدوه 
وعدوهم 


المشركين ٠‏ من السلاح والرمي 1 وغير ذلك ٠‏ ورباط الخيل . 
ولاوجه لأن ينار : عنى بألقوة معنى من معاني القوة : وقد عن الله 
الأمر بها . 


فإن قال قائل : فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد بين أن 


ذلك مرادا 

السرم ؛ بقوله : (ألا إن القوة الرمي) . قيل له : إن الخبر وإن كان 
و ءِ 

نذلك. فليمن فى الخ فاندل على انهفراف يه الرمي خاضة دون شائر 
معاني القوة 
عليهم . فإن الرمي أحد معاني القوة ؛ لأنه إنما قيل في الخبر : (ألا إن 
القوة الرمي) 


ولم يقل : دون غيرها . 
سم القوة أيضا : السيف والرمح والحربة . وكل ماكان معونة على 
السشركين . كمعونة الرمي , أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم . 
هذ 
وهاء سند الخبر بذلك عن رسول الله) 119 . 

فبهذا يمكن القول أنه لما لم يكن في قير الرسول تصلى اللة 
عليه وسلم- ٠‏ 
مايدل على التخصيص , دل ذلك على أن مراده التمثيل . ولما مثل للقوة 
ذكر أعلى 
القوة واشخها . 

وإذا كان ذلك كذلك فإن روايات السلف لاتكون معارضة للتفسير 
النبوي ؛ ولذا 
يصح قبولها والتفسير بها ؛ لأنها تدخل في عموم القوة . 

وشحة القول ؛ أن التفسير بالمتال اسلوب صحيع في التقشير ؛ لأنة 


وارد عن 

الرسول «ضلئ "الله عليه وسلمة:قن متل هذا العذيتث:: واللة أعلم 

* المثال الثاني : | 

-- و3 عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله -صلى الله عليه 
مناه العبي حميين 51 الله غندة عِلَمُ الشاغة وتك ل العثت وقلة عا 
في الأَرَحَامٍ 


وَمَا تَدْرِي تفديق اذا تكسيت عدا وها قري شين ات أَرْضٍ 7 تَمُوتُ إن الله 
عَلِيمٌ خَييرٌ 1 [لقمان : 34] 20 . 


(مفاتح الغيب) 1 
في قوله تعالى : [ وَعِندَةُ مَقَاتَحٌ العَيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا مُوَ ... 0 [الأنعام : 
9] بآية 


لقمان : !ا إن اللّهَ عند ا السّاعَة ... لا إلقمان : 34] . 

ويمكن القول لي ارح 0 
التفسير بناء 
على هذا المثال . 

ولعلك تقول : إن هذا المسلك واضح ومعروف مشهور . 


فاقول لك إن الفراد هنا تأضيلةبوروذة عن التبي عضلى الله علية 
وسلم- , 
إذ في وروده عنه ماينبه إلى استعمال هذا المسلك . 

وعما يدل على ذلك أن الضحابة لما استشكلوا قوله (تقالى):* 


الذيق آقثوا 

وَل الوا إيقاتهم بظلم أُؤلَيْكَ لَهُمْ الأَمْنْ وهم قُهْتَدُونَ ! [الأنعام : 82] 

قال لهم : 02520001118 

ون 2 ألا سفة: إلن. قول لقمان لابه اث الشدوك لطلة 
2 غل و 1 


[لقمان : 13] 1211 , 

فكأته -صلى الله عليه وسلم- يرشدهم إلى هذا المسلك بقوله : (ألا 
- 3 
كات يعكن. ا[جابتهم .وك :[متعالهم: .يدرت الإشاع: لين 'الأنهه بوالله 
أعلم . 


وأخيراً . 

إنا كان يفكن استتباظ عض الاسالني التفسيرية فى التقسعير التبوف 
والقياسن 
عليها ٠‏ فإن هناك مالايقاس عليه , ومنه ٠.‏ 


أولاً : أن يكون التفسير في بيان حكم شرعي : 

عن أنسن بن مالك :قال : (كانت اليهود إذا خاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوها , ا 
ولم + ابعوضن في البيوت.. :فسالل اضحات: الثبي مضلي الله :عليه وسلهد 
4 له 
- عز وجل ( ويِسْألُوتكَ عن القحيض قُلّ هو أَذّى قاغتزلوا الشقاة فى 
[البقرة : وق ٠‏ 

فقال رسول الله : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) ١221‏ 

إن قول الله (تعالى) : [] قاغترلوا الها في الفحيض ا لفظ عام , 
ويمكن ان 
يفيض متده اقتزال: التساء:في-المؤاكلة :والهنام والبيوة .قذكر الرسول م 
صلى. اللة 
عليه وسلم- ما يدل على تخصيص الاعتزال بالمجامعة دون غيرها من 


ء 

عن مسروق قار : سألنا م ار 00 
تَحْسَبَنَ الذي , 
لو فِي ل اللو أققاطا ب اعقاة عن رثية تترقوق:1[ال غفران::169] 


00 إنااقذ سالنا عن ذلك .فقال ؛ ارواعهم: فى حوف ظير خضر ليا 
قناديل 
القناديل) 0-7 


إن صفة حياة هؤلاء الشهداء لايمكن إدراكها إلا عن سماع من النبي - 
صلى ْ 
الله عليه وسلم- , ولذا سال الصحابة عن هذه الحياة الخاصة 
بالشهداء . 

إنه فى فتل هذين: المثالين لايمكن استتباط (أسلوب تقسيرى (لأن 
المجال في 
هذا ليس مفتوحا بحيث يمكن الاستنباط منه . بل هو محدد لبيان حكم 
شرعي أو امر 
غيبي , ولذا يقف المفسر عند النص ولايمكنه تجاوزه , ليستفيد منه في 
نص اخر 


(1) كان ابن كثير من أكثر المفسرين تأثرا بهذا المنهج الذي عند المحدثين . 
)2( ماذكره من قوله : (بيان مايقرا بعد تمام سورة) ظاهر أنه ليس من 
التفسير . فتأمل . 

(3) لامع الدراري : 9/45 . 

(4) انظر : لامع الدراري : 9/4 (حاشية رقم(1)) . 

(5) انظر : فتح الباري 6/431 . 

(6) السنن الكبرى 6/ 329 . 

(7) سنن الترمذي 5/347 . 

(8) انظر : فتح الباري 8/36 ومثله النسائي في السنن الكبرى 1/301 . 
(9) السنن الكبرى للنسائي 6/339 . 

(10) رواه البخاري (فتح الباري 8/21) . 

(11) رواه البخاري (فتح الباري 8/34) . 

(12) رواه مسلم ح/رقم 302 . 

(13) أخرجه مسلم ح/ 1887 . 

(14) رواه مسلم ح/2135 . 

(15) رواه البخاري . 

(16) رواه مسلم ح/1398 . 

(17) رواه الإمام مسلم ح/1917 . 

(18) انظر : الدر المنثور : 4/83 ومابعدها . 

(19) تفسير الطبري (ط : شاكر (14/37 وما ذكر الطبري من وهاء السبر ؛ لأنه 
رواه من طريق ابن لهيعة (14/3) ولذا ضعفه فيما يظهر ولم يكن عنده له 
إسناد آخر , والحديث كما علمت رواه مسلم وغيره . فلا شك في صحته . 
(20) رواه 0 في مواضع من صحيحه كم الباري 1 (ومن المطريق 
من سورة لقمان . 

(23):رواة البخارى شن امواضع من صكيحه (فتخ النارف 28/339 : 

(22)'رواه سملم يرقم 302 . 

(23) رواه مسلم برقم 1887 . 


رمضان بين الواقع والواجب 
بقلم : فيصل بن علي البعداني 
رمضان من مواسم الخيرات التي امتن الله (تعالى) بها على عباده , 


يقوى 
إيمانهم . وتزداد فيه تقواهم . وتتعمق صلتهم بربهم , قال (تعالى) : [ا يَا 


يها الذين 
ادا كه خلزتم الظنام كها كيت علي اليم بيو التركم للك 
كتقو 1 


[العرة : 183] . والمتأمل في النصوص. الشرعية الواردة في الصيام , 
التي تتحدث عن حِكّم الصيام وغاياته في الشريعة وفي واقعنا 
العسلمين بجة يونا كيهزا. لدى. أكثر ضافة. الافة: بوكثيرن من مات 
الصحوة بين الواقع والواجب . 

0 يإذن الله (تعالى) أن أتلمس أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا 
التباين . معرجاً على شيء مما ييسر الله (تعالى) له من طرق العلاج . 
أولاً : الأسباب : 

هناك أسباب كثيرة من أبرزها : 

لك الحيل باهذاف ومكم الصدام وشاراتة.: 

يعد الجهل بأهداف وحكم الصيام وغاياته في الشريعة لدق كثير من 
المسلمين , وقيامهم .بالتطبيق تقليدا ومسايرة للمجتمع من دون 
التافل. والدراسة: من. أبرز 
أسباب هذا التباين . يقول الشية الدوسري : (فإن لم يكن التشر واغين 


لحكمة 
لنن وثمراته في الدنيا قبل الآخرة . فإنهم لن يطبقوه على 
على القت الضعيه] نان ويمكن نهار اهم تلك العكم فيه لى.: 

* تحقيق التقوى : 


تعد التقوى من 5 الصيام . 
يلوك الرازي : (إن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة 
و 3 
الهوى ؛ فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش , ويهون لذات الدنيا 


ل لد فصن أكثر هته سان عليه آم 


هذين 1 
وخف عليه مؤونتهما فكان ذلك راذعا لعن ازتكاب المخارم والفواحسش 


ومهو: 
عليه أمر الرئاسة .في الونيا: وذلك جامع لأسباتب التقوف 121 


* التربية على الصبر وقوة الإرادة : 
الحربية علي الصور من أبرر:مرافى الصيام حفن سفن التبى «صلي الله 


وسلم- شهر الصيام : بشهر الصبر إذ في الصوم (تربية لقوة الإرادة 

جماع الشهوات .واناتية التفؤيين : لقوق صاخبها على ترك عالوفاته أكلاً 

أوشرياً أو 

مناعا , فكون قوى الاراده فى الإقدام على أواعر اللم حصان الله قلية 

وشلمء التي 0 
مى اعظعما كفل الرشالة المحمدية: والذقع رها الى الأمام ساكرا يما 

أمامه من كل , 


في 

القيام بالواجب في كل شان من شؤون الحياة) !2 إذ يصبر فيه الإنسان 
نفسه 8 ِ 

طاعة الله (تعالى) بالوقوف عند حدوده فعلاً وتركاً . قال تعالى بعد أن 
ذ س0 3 


أحكام الضيام [اتلك حذود الله فلا تقريوها [] [النقرة : 187]. كما يضيطها 


ويمنعها 00 ,3 
عن لداقها طواعية. وامكالا” لأمر اللم زهاني بوطلا لقوانةوقي ذلك مث 
التربية 
على قوة العريهة والإزاقة ما .حمل الإتسان: متحكماً فى أهزاته 
وشهواته . 
* التربية على الاستسلام والخضوع لله (تعالى) : 

الك الخسله لت جد تتليه لقان اليوط ا د 
| 


لسيطرة 
عليها والافساك. يزفاهها. + بحيث. لاكون سلما لها بل ميشيلفاً 
لاوا به 
وامر ربهء _ 
خاضعا .متقانا لتواشية » مؤفرا لشكابة سيخانة : قدا لملا فلن رفاتية 
الجسد 
وشهواته . 
* إنشاء الخوف من الله (تعالى) ومراقبته : 

الصيام عبادة خالصة بين العبد وربه , ولذا فإنه يربي في المسلم 
الخوف من 
الله انهالى) :وعزاقنته. والتطلع واه ل كانه ان اتظير الضيام اماك 
الخلق وهو ٠‏ 
غير صائم أضلا : سواة أكار كن ظريق اول قشني من الففظرات.: أو 


فقدان النية . وإن امسك عنها طوال النهار . وفي ذلك من ظهور صدق 
الإيمان 

وكمال العيودية وقوة المخية لله عالى ا ورعاة مافتدف ما عفل جاه 
الضياع حند اللة 

(تعالى ) أعطم هق جزا فل العيادات .قال الله زتعالئ) "في الحديية 
القدسي : (كل 


فمل ابن ادم يضاعف + ١الحستة:‏ بغشر أمثالها الى سبعماتة صعف إلى 
ماشاء الله 000 
عزوجل , إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به , يدع شهوته وطعامه 


من 
احلي ب 1416 قال اين' القيم :: (والعباد قد يظلعون ”من على كرك _ 
المقطرات .. الظاهرة ..وأما كونه ترك طعامة وشراية وشهوته ماعل 
ام فهو افر لإبطلع عليه بشو ؛: ٠‏ وذلك حقيقة الصوم "١‏ 

لما كان فضول الطعام والشراب والكلام والمنام ومخالطة الأنام مما 
يزيد القلب 
شعثاً ويشتته في كل واد . ويقطعه عن سيره إلى الله (تعالى) , أو يضعفه 
او يعوقه 
ويوقفه , اقتضت رحمة الله (تعالى) بعباده أن شرع لهم من الصوم 
العبادات 
أثناءه من اعتكاف وقيام ودعاء وتلاوة قرآن مايذهب فضول الكلام والمنام 
ومخالطة 
الأنام ..ولة] ضى عن الثين #صضلى الله عليه وسلم- ان قال (الضوم جنة 


وحصن 
حصين من النار) 61 بل غوة حصنا للمؤمن ٠‏ وذلك لكونه : 

كاسراً للشهوة ومضعفاً لها , قال : (خصاء أمتي الصيام) 177, 
وقال : 


| بامعتيق الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . ومن لم يستطع 
فعليه 0 
فإنه له وجاء) 51 

ومضيقاً على الشيطان مجاريه بتضييق مجاري الطعام والشراب 
قال : (إن 1 
الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم) 1 , فتسكن بذلك وساوس 
الشيطان 1 

كما أن القلب في حال الصيام يتفرغ للتفكر في آيات الله (تعالى) 


وملكوته 
5 الإفراط في تناول الشهوات يستوجب الغفلة , وربما يقسي القلب 


ويعمي عن 
الحق . قال ابن رجب : (وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب 
ويوجب 
- ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر) !10 
* معرقة العباد لما هم قبه هن تغم + وتدكن 
الأغنياء لحال إخوانهم الفقراء : 
يحصل للأغنياء نتيجة امتناعهم عن الطعام والشراب في نهار الصيام 


' 5 


يوحت ا فعرقة قور تغمة الله (تعالى) عليهُم بالغتى #حيت 


مكنهم 
النعع طوال العام مع الثلاة عاو له أخرين: بالكرمان !هما تسو حت 


كما أن الجر ينظرون في العطايا التي يعطاها العباد خلال هذا 


الشهر من : 

ا للتفكر والعبادة والذكر نتيجة الجوع وخلو البطن , ويرون ان 
مقاربة لذلك في غالب العام انهم مؤهلون لاستغلال تلك النعم طوال 

الوقت مما 

يستوعن شكرها . كما أن الضيام يجغل الأغنياء يتذكرون خال من 


حولهم من 
إخوانهم الفقراء . ويدعوهم إلى رحمة المحتاجين ومواساتهم بما يمكن 
من ذلك . 
* قوة الأجساد وصحتها : 
الاصل فى مر رعية الصياة أ قوق الزيمان كسم العيد التقدق 


تخجزة عن الفغاضئ:والاثام إلا أن له حكما وقوائة آخر : فن ابززها ها 
اتضح 
في عصرنا من تقويته للأجساد وأثره في صحتها بالوقاية من العلل 
والأمراض 
الحسمية والتقتندية : 

2 ا الدمنات بالتروك فقط : 

تعتفد كتير من الناس أن الصيام جملة من القروك أققظ متعاسين 
أن الله 
(تعالى) شرع الضيام وشرع معة جملة: من الأعمال التي تتظافر لتحقيق 
غايات 
الحنوم ؤاتارة الموجوة عه ولعل هن افر علك الأعمال القن :دل فليها 


2 2 ٠. ص‎ 

* قيام الليل . قال : (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له 
ماتقدم من 
ذنبه) 21" , 

* العمرة . قال : (عمرة في رمضان كحجة معي) !112 . 
* تغطير الصائمين قال رهن فطر ضائها كان لهستل اخرة غير 
أنه 


لإينشتص من أجر الصائم شيئاً) 1 

* قراءة القرآن وختمه : قال : (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة 0 
يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه , ويقول 


الفران منعته 


النوم بالليل فشفعني فيه , قال : فيشفعان) [124, وثبت أن النبي -صلى 
وسلمه كان يلقاف حيزيل :فى كل بيقة :فى ومضان.: :فيعرض عليه الي 
صلى الله 0 
عليه وسلم- القران . 

* الصدقة : عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : (كان رسول الله - 


علد ١‏ 1 
الله عليه وسلم” اجود الناس بالخير . وكان اجود مايكون في شهر 


رمضان )[15] 

قال الشافعي : :(أغي للرعل الونادة "الحو فى شمر رمهان اضداء 
بالرسول -صلى 

الله عليه وسلم- ؛ لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم , ولتشاغل كثير منهم 
بالصوم 


والضلاة عق مكا متهم ).: 
* الاعتكاف : عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال : (كان رسول الله - 


ضلى 
الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان) ©26؟. قال الزهري : 
(عجبا 
للمسلمين تركوا الاعتكاف :مع أن الني ضلئى: الله عليه :وشلمة ماتركة 
منذ قدم 
المدينة حتى قبضه الله عز وجل ) . ' 

_ * الدعاء : حيث ذكر الله (تعالى) في ثنايا آيات الصيام قوله : ل وَإِدَا 
شالك 
عتادي غني قإني. قرت اكوك دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ (] [البقرة : 186] 


ليرغب 
الصائم في كثرة الدعاء . وقال : (ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الصائم , 
ودعوة 
المظلوم ,. ودعوة المسافر) [117. 
* التوبة : رمضان موسم التوبة والعودة إلى الله (عز وجل) وذلك 

لعظيم جوده 
(تعالى) وفضله في كل وقت , وفي هذا الشهر خاصة , حيث تصفد 
الشياطين [8+!. وله سبحانه في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار 
بالإضافة إلى تهيؤ الإنسان | 
بالضوم وسائر العبادات لذلك , ولذا قال : (رغم أنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم 
سطع قبل ان يغفر له) . 

* الاجتهاد في العمل مطلقاً قي الغشر الأواخر ؛ غن غائيثنة (رضى 
07 الو 

: (كان «ضلى _ الله غليه وسلم- إذا دغل العتقر أحيا الليل :وايقظ 
كت وجد 
وشد المتزر) [29!' وقالت (رضي الله عنها) ايها (كان رسول الله -صلى 


وسلم- يجتهد في العشر الأواخر مالايجتهد في غيره) 0 

وال عمال المشروى فى ومضان تدرقع بالف طن فى كق الممله 
أن يحرص 
ا او لل ع ل يت 

3 عدم اسكتهعار أت المعاضي علي الهيا 

الذنوب سبب حرمان الله للعبد من الاسسا من الصيام وتحقيقه 
التقوى فيه ١‏ ع و و 5 03 و 
قال تعالى : ا وَمَا أَصَابَكُم من مٌّصِيبَةٍ فَيمَا كَُسَبَت أيَديكم وَيَعَْفُو عَن 
كنس 0 
[الشورى : 30] ولذا فإن : (الصوم ينقص ثوابه بالمعاصي وإن لم يبطل 


بها , قعد 
لايخضل الضائم على واب مع تله التعت بالجوغ والعغطش لأنة لم يضم 


الصيام 
المطلوب) . 

وقد وردت عدة احاذية تبين ذلك المعنى وتجليه منها قوله : (زرب 
صائم ليس 
له من صيامه إلا الجوع . ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر) 70 
وقال : 
اليس الضباف :من الأكل والضري»: إثما الصيام من اللغوروالرقف + فاق 
سابك أحد , 
أو جهل: عليك . فقل : إني صائم) 22[1!,. وقال -صلى الله عليه وسلم- (من 
لم يدع 
قول الزوي والغفل. به قليوين. لله خاحة في أن يدع طعافة 
وشرابه 


4 ا بعض الصائمين : 
يقع بعض الصائمين في أخطاء منها 8 
* الإسشراق في الإنفاق 4؛ الأصل: قي الضيام أنه-مدرسة عملية 
للاقتصاد 
وتعويد النفس الجلد وقوة التحمل عند الأزمات . وضبط النوازع والرغبات : 


ولخر 
الذى يعضل: في وافع الكتبر من المسلمين في وفنا الحاضر العكس + 
حيث تزداد 
النفقات وتتجاوز حد الاعتدال إلى التبذير والإسراف . 
ا الي فى اول [لامليعة والشيرة وسائر الملذاه + ضار موسه 
فى جا أناس موسماً لتنويع المآكل والمشارب وتناول الملذات , ولايخفى 
مافي ذلك 2 
من متافاة لفركن الصيام وعرامية.: 
* الشهر في الليل والقوم في الثفان:"بتقلتب الحال::في. زمضان قن 

حي 

6 
الكتيرية + قيضيخ الليل 'تمارا والثهان ليلا ؛ بحيت يصن الليل ؤقياً 
للاجتماع 


والسهر + والتهار وقنا للنوم.والكتمل هذا إذ| لم يصاحب ذلك اجتماع على 
00 
تضييع للواجبات , وعدم القيام بالعبادات كما يجب . 
د التعلق بالدنيا وعدم الاهتمام بشأن الآخرة : ٠:‏ مع دخول رمضان يزداد 
انشغال 
كثيرين بتجاراتهم وبيعهم وشرائهم , وياخذ ذلك منهم جل الليل والنهار , 


ومع ان 

البيع والشراء حلالان في الإسلام , إلا ان المذموم من ذلك , هو تعلق 
القلب بمتاع 

الدنيا . وإعطاء كل جهده ووقته لذلك مع إغفال المرء لحظ نفسه في 
الاخرة 1 

وحاجتها إلى اعمال صالحة تهذبها 2 وتزيل عنها درنها وشوائبها 


* مخالطة البطالين : وهم مضيعوا أوقات العباد فيما لايعود عليهم 
بنفع ديني 
أو دنيوي وليس من شرطهم الإفساد والانحراف عن جادة الحق الصواب 
ومخالطة 
العبد لهم وإكثاره من ذلك يعود عليه بالندم والحسرة في كل وقت فكيف 
في مواسم 
الخيرات ؟ ! 
* أخطاء في أداء بعض العبادات : 

يحرص بعص الميوقعين الخير ان فلي القناف عض العنا ذاعم ولكن 


يم يعس الأخطاء ٠»‏ ومن ذلك : 

أ- التأآخر عن الصلاة : : وذلك للتأخر في الخروج من المنزل لصلاة 
العشاء 
والتراويح والذهاب إلى مسجد بعيد ليصلي مع إمام يجيد القراءة ٠‏ وقد 
بؤدي ذلك : : 
التأخر إلى فوات ضلاة الجماعة أو بعضها , مغ أن ضلاة الجماغة واجبة 


على 
الأرجح . وصلاة التراويح نافلة . 
ب- تشدد بعض الحريصين على الاتباع في تحديد عدد صلاة التراويح , 
فقا 
يؤدي ببعضهم إلى أن لايصلي مع إمامه حتى ينصرف إذا كان يزيد على 
الحد 
المعروف عنده . وأحسب أن هذا اجتهاد مأجور إن شاء الله . لكن أخشى 
أن يفوته 
أجر قيام ليلة مع مايصاحب ذلك عند بعضهم من البغضاء والشحناء بين 
| 
في اده ' 


كن خرص فض المسلمين على ختم القراة في رمضان مرة 5 


بهد نض 
القراء في التراويح وغيرها القرآن هدّاً كهدٌ الشعر بدون تدبر لمعانيه 
لأحكامه , وقد قال الله (تعالى)  :‏ كِتَابٌ أنرَلنَاةٌ إليُك مُبَارَ رَكَ 2 
آيَإِته م أوْلوا : 
الألَاب ! [ص : 29] . صحيح أنه ثبت عن بعض السلف انه كان يختم 
القرآن في 
رمضان كل ليلة . حتى قال الزهري : (إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة 
القرآن 
وإطعام الطعام (ولكن خير الهدي هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الذي قال : 
(لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) . 

د - يحرص بعض المسلمين على الاعتكاف . ولكن قد يعتكفون 
فيحلو بينهم الحديث وتتسع ابوابه . ويكون الاعتكاف موضع عشرة 
ومجلبة 
للزائرين , يقول ابن القيم بعد ذكره لهدي النبي -صلى الله عليه 


وسلم- في 

الاعتكاف : (كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف وروحه . عكس مايفعله 
الجهال من 

اتخاذ المعتكف موضع عشرة , ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث 


بينهم » 
فهذا لون والاعتكاف النبوي لون) . 

ه- تتفتح أدوات الخير وطرقه على الصالحين في رمضان بشكل 
ليفكن الغب الإحاطةديها جميعا دعيها تطلب دنه المفاضلة بين الأعمال 
واختيار ما يكون أصلح لقلبه وأكثر بقعا لأهله ومجتمعه , والملاحظ في 
واقع كثير من الصالحين أنه . يريد الإحاطة بكل خير يمكنه القيام به فلا 
يقوم نشىة هنها : أويقوم باعمال خيرة يمكنه أن يقوم بأفضل منها : أو 
يوكل القيام بها إلى شخص حوله لايمكن أن يقوم بشيء منها بدون ذلك 
ويقوم هو بغير 

5- الوسائل الإعلامية والعلاقات الاجتماعية : 


لوسائل الإعلام سواء اكانت مرئية أ مسموعة أو مقروءة دور 


كبير في 

تشتيت أذهان كثير من الصائمين وبالأخص الشباب والنساء , وبالتالي 
إشغالهم عن 

امكعاب قاناق الضيام ومر اسع .و الاستعاذة هنهاا في إضلاه التقوسق 
والمجتمعات 

بالشكل المطلوب وذلك من خلال المواد التي تقدمها تلك الوسائل والتي 
تصب غالبا 

في الجانب التروحيء وماتيقى من مخالات كون فى الغالت+ معاحية نه 


كثير منها على جوانب محرمة . 


كما أن للتوسع في العلاقات الاجتماعية بين الأسر والأصدقاء دوراً 
ظ 


في إضاعة الأوقات , ولذا فإني أرى أن الخير للمسلم أن يقلل من علاقاته 


تلك في 
هذا الشهر ما أمكن ,. وأن يجعلها مقصورة على الصلة أو المواساة 
والدعوة إلى الله 
(تعالي) ٠‏ وتدارس أحكام الإسلام وتعاليمه . 
ثانياً : العلاج : 

كانت تلك عور الأسباب لتلك الظاهرة ؛ ولعل من أبرز وسائل 
علاجها 


بالإاضافة إلى معالجة مسببات تلك الأسباب وآثارها . مايلي : 

1- ان يقوم العلماء:والدعاة بدورهم في التربية والتوحيه للافة: 
سواء عن 
طريق الاختلاظ بالناس لتعليمهم : أو تقديم القدوات الحسية لهم » عن 


2- ان يستوعب المسلم حقيقة وظيفته في الحياة 0 واهمية الوقت 
بالنسبة إليه ؛ ليكون ذلك دافعاً له للجدية في حياته . والموازنة بين 
مليفكن أرويقوم يه من أفعال : ولكي يستفيد من نعمة الوقت بشكل 
أفضل ؛, بعيداً عن الإغراق في المباحات 
والمستحبات غلى حسناب: الفرائض والواخبات: كما علية إن يقوم 


بترويض نفسه 
على القيام بالأعمال الصالحة , كالتبكير للصلاة . والجلوس بعد الفجر في 
المسجد 


لمن وأتعوها ,الشتعوو علي ههارسقها والاسععر ان غليها بهد 
رر 
3- أن همل الجيع على عمق روه الأفباغ للنين #تضلي الله عليه 


و 2 5 2 


0 يتطلب 
تعلم فقه الصيام وآدابه ١‏ واستيعاب حكم الصيام وغاياته ١‏ وتقريب 
الوسائل التي 
تنيخ لسائر فئات الأمة الاستفادة من الصيام في تهذيب النفوس 0 
ونشر الخير 


والقصيلة: ومخارية الشر والرذيلة:: بشكل أفضل . 
4- أن تقوم .مؤسسات التوجيه سواء أكانت إعلافية أو تعليمية أو 
5 رت أ 
تربوية او 
تروحية بدورها التوحتيى المتظلق من ذيها والعمدرك لطبيفة التخديات التئ 


متنا عن طليريق نشر الجدية 0 والاستمساك بالدين بقوة في سائر حياة 
الامة عموها : 
والشباب منهم على وجه | لخصوص. . 


5ك افيد الوعاة آفر اذا ومؤسهات تقويم تبر امجهم الذعوية سنواء 


الكم أو الكيف حتى تساعد بشكل أفضل على معالجة هذا التباين . وتعمل 
على إزالة 

وتصحيح آثاره حتى تتحقق تقوانا ويقوى إيماننا بإذن الله (تعالى) . والله 
نسال ان 

حدما هن المعد ايت 


(1) صفوة الآثار والمفاهيم 3/82 . 

(2) مفاتيح الغيب 5/70 . 

(3) تفسير المنار 2/45 . 

(4) مسلم 2/807 ,: ح/ 1151 . 

(5) زاد المعاد 2/29 . 

)6( أحمد 2 وحسنه الألباني انظر صحيح الجامع » ح/ 3880 . 
(7( أحمد 3 وصححه الألباني في صحيح الجامع » ح/3228 . 
(8) مسلم 2/1018 ؛ ح/1400 . 

(9) مسلم 2/1712 ؛. ح/2175 . 

(10) لطائف المعارف ص 290 . 

(11) مسلم 1/523 . ح/ 759 . 

(12) الحاكم 11/006013 وصححه.ٍ الألباني في الإرواء ح 1587 . 
(13) أحمد 4 وصححه الألباني في الإرواء ح/6415 . 
(14) أحمد وصححه الألباني في الإرواء ح/3882 . 

(15) مسلم 4/1803 , ح/2308 . 

(16) مسلم 2/830 : ح/ 1171 . 

(17) صحيح الجامع » ح/ 3030 . 

(18) انظطر مسلم ك 2/875 : ح/1079 . 

(19) مسلم 2/832 ؛ ح/1174 . 

(20) مسلم 2/832 , ح/1175 . 

(21) أحمد 3 :؛ وانظر صحيح الجامع » ح/3488 . 

(22) الحاكم 1/420 . صحيح الجامع » ح/5376 . 

(23) البخاري مع الفتح 4/116 : ح/1903 . 


مقال 
نظرات 


بقلم : د . فهد بن محمد المالك 


بعد أن استعرضنا في الحلقات الثلاث الماضية من هذه السلسلة التي 
أسأل الله 
العظيم أن أكون قد -قدمية فيه للقارة العزير معلوئاف مقيدة قضية 
ترجمة معاني 
القرآن الكريم وما يدور حولها من توجيهات وقواعد , وبعد أن ذكرنا أن 


الترجمات وبدون استثناء تحتاج للمزيد من الدراسة والبحث لما 


به لكام 
ا ل عا لما ليا دن تصرر وجلل . لعلنا في هذه 
الحلفة الأخيرة تسلط الضوء على تماذج من بعض الأخطاء التي وقع فيه] 


أولئك 

المترجمون . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النماذج من الأخطاء هي 
غيض من 

فيض مما هو موجود في الترجمات المتداولة , ولو أردنا الإسهاب في 
سردها لطال 


بنا المقام ولَكَلٌ منا البنان . 

ونظراً لطول الموضوع وتشعين »ققد أكوت أن اقتضى علي بدرة 
نماذج من 
06 او ة والأخطاء الفنية دون التوسع فيها . وهدفي من ذلك : 


المسلمينٌ عموما + والميصنيق بكتاني» الله (غر وعل] حهيوها الى مديد 
من بذ 

الجهد في مواجهة هذا الطوفان الذي أصاب أغلى وأثمن كتاب على وجه 
وهدفي الآخر هو تبصير أهل الإسلام بخطورة الأمر اق جدير بالعناية 
والتركيز . 

أولآ : نماذج من الأخطاء العقدية : 

إن فكر المترجم وعقيدته ومنحى حياته لهو من الأمور التي سبق أن 


إلى ا لها تأثيراً كبيز | على الترجفة وعلئ اشلويها :.وكما قبل + (كل إناء 
بما فيه 
ينضح) . 

ولعل الأمثلة الآتية تبين صدق ذلك : 

المتال الأول * 


تغتير ترجفة محهة أبينذ (رحمةه الله) التي اعظيت فكرة فبسطة غنها 
الماضية من الترجمات القوية من الناحية اللغوية ومن الناحية الفنية , 
ومحمد اسد 


معروف لدى الكثير من القراء من خلال كتابه الشهير (الطريق إلى مكة) 


. إلا انه 
(رعمه الله) عَكُم غفله كيرا في مرجيته على حسات القض الصرية مما 
أدى به 
إلى الوقوع في شطحات كبيرة . خالف بها مذهب أهل السنة والجماعة , 
ومن هذه 
الشطحات : . 

أ - أنه يَشَكَ في حقيقة : أن إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) قد وقع 
في النار 
حقيقة عندما قذفه فيها النمرود , وأنه (عليه الصلاة والسلام) قد بقي حياً 
وهو في 
النار . ويرى محمد أسد أن ذلك لا يقبله العقل بتاتا . فيقول في تعليقه 
على الآية : 


1 5 يَا تار 55 1 لاما عَلَى إبَدَاهِيمَ | [الأنبياء : 
9 0)] 
5 لاقط ةطق أقطا م531 2 'ةانال) عطأا دع00 عرعطنناهلا 
لاأ5لا10لا0ع3ألى أمطة ع2اط عطا مغأما للتامعاطا /إا أله ,لاااجبااعة 


ما ع/اأاق أمع)ا 
111 ]ل 

وترجمة ذلك : 

رلم عرد في أى مؤهع من القران: أن |نراهيم) عليه الصلاة 
والسلام (قد 
قَذِفَ في النار بجسمه حقيقة ,» وأنهة (عليه الصلاة والسلام) بقي 0 فيها 
بمعجزة 
إلهية) . 

لان شحض اعد تهاون :ذلك إللى"الفول 7 |ودضةة القصة والواقفة 
اي قصة 
قذف التعرود لإبراهيم (عليه الضلاة والسلام) في الثار من المعتقدات 
التلمودية التي 
يجب تجاهلها . 

ب كك مهمد أمنة إرهنة اللذا مصداقية إن عسي غلية الضلاة 
والسلام قد 


٠ 0‏ ويرى أن تكلم الطفل وهو في المهد من الأمور التي لا 


يقبلها العقل 
البشري ,ِ يقول في تعليقه على الآية 
قَأَسَارَتٌ إِليْه ذالم كنت تكلم عن كان شن العقد ندا (29) قَالَ 
اي عَبْدُ 
الله آتايخ الكقات وععلني قنا ١‏ [مريم :130:29 


ع5 لانامء عدملاصضة أقطا عاطق/ااع006» 201 15 غأ عاك 
عم15ع5 أعط1ام0م 3 ع30م مطة مم أأواع/اءء عو ااال معاأمة0 
... رععطعاعملاء مصة أععاأعاصض!ا 01 لباقم اانا 0غ وصأمتاةاأج 
لا3م (33 -30 ك5ع5اع/) ©355306م كأطأا 01 عامطننا عط ,عع بعع برهن 
3 36 د5لادع[ لاط ا0ع1عأنا صعهء5 ومأناقط 35 000غ5/ع0انا عط هوا 
مععء5 20ق لإ اااناقط معطعمع؟ مقط عط 32أة عمطلا طعبامط 
121 وروزووامم ات دأط طعأنلا 0عغدونمامع لااأوبااءج 
وترجمة ما قاله هي ٠‏ 
يما أنه ليمك سور وول المع فلن شخض .وكليقه بالقضيدة 


9 الكامل مرحلة الرشد والإدراك ... ؛ لذلك فإن هذا المقطع 


من 5 8 9 
الآيات (30 33) من الممكن فهمه على أنه كان حديثاً وكلاماً من 
عيسى. (علية: الضلاة: والسلام) في وقت. متاخر .من حياثة. بعد 
بلوغه وتكليفه الفعلي بمهمة النبوة) . 

0 - ينكر محمد أسد (رحمه الله) فبدأ التسخ في كتاب الله (غز وجل) 


ِ ويرى‎ ٠ 
أن هذا المبدأ مرفوض نهائيا فى .حق كتاب الله تسحاتة + وانا لو قلنا‎ 
بذلك , فإننا‎ 

على كنات اللة. الكريم ضيفة بشترية:: 1 

انظر إلى ما قاله عند تعليقه على الآبة اها تق مز اكه |ى نيا 


1 


بخير مُنْهَا أو مِثْلِهَا مِثْلِهَا ... ا [البقرة : 106] 

“ل أنه نس إلى الشون ها لى رملا الأته مالقى لها لانضد لذا آن 
الشىء 
المقصود بالنسخ : هو ما قالته اليهود والنصارى في حق كتبهم المقدسة , 
وان معنى 0 
هذه الآية لا يعني القران بذاته !3 

المثال الناني : 

من الشطحات التي شطح بها عبد الله يوسف علي (رحمه الله 
(تعليقه على 


الخضر حيث قال فِي تعليقه على الآية : 
] كَوَجَدَا عَبْداً مّنْ عِبَادِنَا ... ] [الكهف : 65] . 
[4! وررزعم 05 أ لامر 2 وأ علا 
وترجمة ذلك (أنه أي الخِضْر : شخصية غامضة) وقد بدا واضحاً في 
شدة تأثر عبد الله يوسف علي بالأدب الإنجليزي فقد شبه الخضر 


أسطورية موجودة في الأدب والتاريخ اليوناني تعرف باسم >اع12606اء ع الا 


آنا" لمان ققد ييه عي الله موستف علي فى اتعايكلة بترتخصيية وباي 
تعرف باسم 


ل5' مرووعثم. 

أما محفد أسه (رحقه الله (فله.رأي أشد خطراً من ذلك ؛ حيث 
يرى أن 
الشخصيات المذكورة في القرآن كالخضر . ولقمان وذي القرنين هي 
وريه خرافية 2. وليست واقعية حقيقية ؛ فهو يصفهم بأنهم ( 
او أطلاالا وع وزع )61؟ وهذه تعني (شخصيات أسطورية) . 

المقال التاليق: | 

في الحلقة الثالثة من :هذه الستلسلة ذكرنا آن“محمة ظفر عان 
صاحب فكر 
ومعتقد قادياني ؛ لذلك يتوقع منه ومن أمثاله أن يحاولوا نشر فكرهم 1 
وبث معتقدهم 
داخل ترجماتهم دوكها هو معلوم لدف القارئ الغزين أن من اضول الفكر 
القادياني : 
الاعنهاد بان قلاة أحمه عرزا هق آخر الأسياة بعد تيهنا محم «صلن الله 
عليه 
وسلدة 7 اللؤلك كقة جاول ححمد.ظفر خاق التلاغتب بالآناة فى ترعمده 
حتى تخدم 
ع اللو ا ا ا 1 

| هُوَ الذي بَعَت في الأمُيّينَ رسولاً مُنْهُمْ تلو عَلَيْهُمْ آبَاتِهِ وَبُرَكيهم 


0 21 

الك وإن كَانُوا مِن قبْلُ لَفِي ضَلالٍ مّيينِ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما 
بهم وهو العزيرٌ الحكيم (3) ذَلِكَ قل الله تقبو من جناة واللة ذو القضل 
العظيم [ 

[الجمعة : 4-2] . 


بعاممعم لع(علأعاذن عط ونقضمطيةق مع2315 كقط مطللا 15 غأز عم 
أعلا أمص عناقط وطانلا مع لرمع] كع طغأه وصمصتة م2315 انلا 0صة 
انلا دع ناا عدضطعطا 22500 ةق ملم أعودعء ودع ]1لا ج رصعطأا امعدامز 
71! مرعخ دع ]لزنام 300 ,دوطاأد ذ5أل معط مغصب دغغاعع, 


وهنا يتضح أن محمد ظفر خان قد دمج الآيتين 3 لمعا بطريقة خبيثة 
حتى 


تخدم فكره ومعتقده , وترجمته لهذه الآيات يمكن أن تترجم إلى العربية 
كما يلي 

لامر د وسبيعت فى آخرين لما بلحقوا بهم 
رسولاً من 
١‏ كدر الإشارة هنا الى أن العطلف في واكريى يس كدو لي 
الاميين 


كما ا قال ذلك الزمخشري : ا (وآخرين ا مجرور عطِفَ على الأميين : يعني 


:أنه 


بعثه في الأميين الذين على عهده وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا 
بهم بعد , 

وسيلحقون بهم ؛ وهم الذين بعد الصحابة ( رضي الله عنهم ) [18. وقال 
مجاهد 


وغيره : |] وآخرين منهم ... 1 هم الأعاجم وكل من صدق النبي -صلى الله 
عليه 

ل من غير العرب , فعن أبي هريرة (رضي الله عنه (قال : كنا 

س عند 

النبي صلى الله عليه وسلم. فأنولله عليه لانواكوون نهد .1 فال 


سل الله #قام براجديج بحس يمل ملاتا , وقضا لمان القارسئ 
فوضع النبي - 
صلى الله عله وسامد يده على سلما ندعم قال + لكان الإأمان عند 
الثريا لثالة 
رجال 53 رجل من هؤلاء) رواه مسلم والترمذي والنسائي !95 . 

لبي ل ال مل وام ماي 00 
بعث 

المثال الرابع : 

عير درحده الالجليري ابرع من التركناى الحيدة فوع ملا إلا أنها 


لم 
نخل كذلك من سموم: في داخليها لتصليل التاس عن طريق الضواب . انظر 
إليه وهو 
يترجم الآيةٍ : 
1 الذين يَتَبِعُونَ الرّسول لك الأشمة ]ا [الأعراف : 157] . 
عط عه غعطمممم فط عع ومعددع الا غطع ولاه لين عكمط1 
0 110 )ززم ور مطاطامء 
د 0 الترجمة من اربري يمكن ترجمتها بالعربية إلى : (الذين يتبعون 
نبي العوام (العامة [ا . 
وفي هذه المرحمة وا قبا برق تحررته وتقي للنهين ١|‏ سان قي ]لاه 


يها 
7 فيا فى علاغي بالألقاظ والكليات. + والا'فان القورق كبمر بين (التسن 
لامي 8 
زنب العواف [العامة 11+ 

كما أن داود هد ملك ملفا مشانيا في التعريت والتفير ليا 
فعله آربري 
فيترجم داود الآية : 

] والفتنة أشد من القتل 0 [ البقرة : 191] . إلى : 
(81! عو3مرقء موطاغ ع5امننا دأ لااعغأ وها 

وهذة الترجفة تعني : (الوتنية. أسوأ من المذبحة) . 
ثانيآ : نماذج من الأخطاء الفنية : 


المقصود بالأخطاء الفنية هي تلك الأخطاء التي خرج بها المترجم عن 
قواعد 
0 فن الترجمة 1 وأطلق لنفسه العنان أن يتصرف كيفما شاء دون 


لصضوابما وقواعد غلم الترجمة . والأمثلة الآتبة هي نقظة من بحر تلك 
الأخطاء 
الفنية التي ملأت صفحات الترجمات 1 
(2) أخطأ محمد ظفر خان كثيراً في ترجمته للآيات التي فيها قسم 
من الله 
(عز وجل) ,. فهو يستخدم الصيغتين التاليتين للدلالة على القسم : 
...عع©5ع0ناء صماعأاكء عمللا 
12! .... ووعمغزيي مغ ااحء عللا 
وهاتان الصيغتان تبعدان كل البعد عن الدلالة على معنى 
القسم . 
(2) من المسلمات الأساسية في فن الترجمة : أن المترجم الناجح 
عليه ان 
يسير على وتيرة واحدة في ترجمته , فإذا ترجم الكلمة في موضع ما إلى 
مرادف 
في اللغة 00 وليه أت يستخدم المرادف نفسه إذا جاءت الكلمة 


اخر . إلا لا أن أغلب المترجمين لم يراعوا ذلك في ترجماتهم , والأمثلة 
الآتية دليل 
على ذلك : 5 

اماك ست سور فى القر ان الكريه هيدا ملا الم [اوقوقرجمها عند 
الله 
يوسف علي إلى 1. ا. 48 (مع تحفظي الشديد على هذه الطريقة في 


م ١‏ 
المقطعات ) إلا انه لم يسلك نفس المسلك في بقية المقطعات وفواتح 
السور : فتجدم 
يترجم بعض المقطعات خلافاً لطريقته الأولى كالتالي : 
المص :.530 ,0أأالاا ,لاقا , 1أاث . 
حم:. (اأالاا ,3ط . 
كومض . 530 ألم هلا , 3ك , 31كا . 
- الآية : [] ناوسن أطلم عمق إفدري قلي الله كفنا : 
ورد في 2 مواضع في القرآن الكريم (سورة الأيعاه 2 , 
وسورة 
الأعراف 37 ٠»‏ وسورة هود 8) ومع ذلك فقد ترجمها عبد الله يوسف 
علي إلى 
6 3 ططخم رمع لاما 00 صضقطا مع اء ألا عمص عط موه وحاتللا 
.000 3031551 
١|١16 363152515 000 .‏ 3 طأعاأمع/اما مقطا أدنازصنب عرمم 15 وداثالا 


. 600 3031551 غ٠١‏ 3 لاأعامع ناوا مقطا وممعنلا عتمم امك محاللا 
ج - كذلك وقع اربري في الخطا نفسه ؛ وذلك بعدم استخدامه 


لمرادف واحد 
للكلمة نفسها . ففي المثال التالي يترجم آربري كلمة (آية) إلى معنيين 
مختلفين . 
ففي ا تعالى  :‏ _ 
.. يتلوا عليكم اياتنا ... ا [البقرة : 151] . 
يترجمها اربري إلى : 


231! ... ميا مغ وموأو 001 6أأعهع/ 70 


ويترجم آربري الآية : 
ا وإذا بدلنا اية مكان اية .. لا [النحل : 101]. 

01 عمع36ام عطأا ذا عواعن/اقج علنموطعلاء عمللا معطلا محم 
ع5اعل/ا 3001 ٠‏ 0 2 
وهنا على الرغم من أن كلمة (اية) و (ايات) لهما المعنى نفسه , 
إلا أن 

3 أخطأ الاير تسميته ل (المؤمنون) و (غافر) فقد 

أعطى لكلا 
السورتين الاسم نفسه بصيغة المفرد /6/ا16اع©8 ©1156 ( سورة غافر 


]14[ 


بعض العلماء سورة المؤمن) . وترجمة آربري بهذه الطريقة تسبب خلطاً 
وإشكالا 
لدى القارئ لمثل هذه الترجمة , 
كما ان اربري وقع في خطا كبير ؛ وذلك بتسميته سورة الروم في 
ترجمته 
باسم 5>اع©61 186 . وهذه التسمية تعني الإغريق أو اليونانيين ‏ وهذا 
خا 
تاريخي فادح فضلاً عن تشويه المراد وتحريف المقصود بكلام رب العالمين 
وليت 
ادر اقتقمن على هاا التسفية فقدك: ل أن أريرت أركب القما تيت 
في ثنايا 
السورة فهو ن جم الآية : 
اعلت الكو 10 الروم : 2] . إلى : 
ل15! .لع وان ومقنا ممعم عناهط كاععن عط1 
(4) فق أصول التررحمة الا بصي المعرجى من عند نينا لمر يكرة 
موجوداً 
في الأضل + إلا أن داوذ في ترجفته لم يتقيد بذلك إظلافاً ,“فهو كما ذكرنا 
في الحلقة 
الثالثة يطلق, لتفسه العنان. في إضاقة: وخذف. .ما بشاء + كما :في ترحمته 
للآية . 
. قا وك اكقل لي آتة قان انك آلآ تكلم الثاين تلات تيال 
سَويا ] 1 


5- 


ع1 ,كاأطوامط ععقاطأا ممق كلاق عع١‏ 7 | .01 أقطا ذا مواد اناملا 
126 جاعععم؟5 6ه كقععع6 عط اأقاد ناملا مع أامعم 

وهنا أضاف داود كلمة (ثلاثة ايام) وهي لم تكن موجودة في 
الأصل . 
ختاماً : -أود التنبه لعدة أهوو 
8 1- من الأخطاء الي بقع فيهاكثير من الإخوة عندما يلقي خطاآ 5 
لت سر ال و ل ]لمجو ل سيان د 
القرآن الكريم . تجده يقول : إن الله (سبحانه وتعالى) قال في كتابه 
العزيز , ثم يشر[ الترجمة التي 
0 الخطأ هو أن الله سبحانه وتعالى قد انزل كتابة بلساة 
عربي 
لذا فإنه أمكاق المتحدث في مثل هذه الحالة أن يشير إلى أن الذي بين 
يديه هو 
ترجمة لمعنى ما قاله الله (سبحانه) . وليس هو نص ما قاله . 

2 عيدها تطلي اعة هده ابها القارئّ العزيز ترجمة لمعاني القرآن 
الكريم 
عليك ان تحرص على اختيار أفضل الترجمات وسؤال أهل الاختصاص عن 
ذلك؛ وذلك حتى لاتوقع من طلب منك في متاهة وضلال , وتكون انت 
السبب في ذلك . 

3- ضرورة القكبية على ما في الترجمات من انحرافات وشطحات 
والتخدبر 

والآن لعلك أبهأ القاريء لسري أدركك م مدى أهمية هذا الموضوع 
وهذه 
القضية ولعلك أدركت أنه لابد من تضافر الجهود وتازر الهمم ؛ وذلك 
للوقوف امام 
هذا الطوفان الجارف الذي يمس قسن كتاب عرفته الخليقة . ولعلك 
كذلك أدركت 
مدى الحاجة إلى إنشاء هيئة إسلامية عالمية تتولى شؤون ترجمة معاني 
القران 
الكريم إلى لغات العالم . 


(1) ترجمة محمد إسد طبعة 1981م ص 495 . 

(2) ترجمة محمد إسد طبعة 1981 ,. 460 . 

اس ص عي اعد طبن 22321981 

51 عر حية عد الله بوسشف على , ا ا ا ل 
(6) ترجمة محمد أسد , طبعة 1981م . ص 628 , 452 , 453 . 
(7) ترجمة محمد ظفر خان , طبعة 1991م » ص 562 . 

(8) الزمخشري الكشاف , ج 4 ,» ص 367 . 

ص 361 . 


(11) ترحمة داود 4 طبعة 1990م ,» ص 29 . 
(16) ترجمة داود . طبعة 1990م .» ص 214 . 


خواطر في الدعوة 
الثقة بالنفس 


محمد العبدة 


إن من أخطر الأشياء على الإنسان أن يفقد الثقة بنفسه , فلا يرى 
انه ا 
للقيام الأعمال الكييرة 2 أو أن عنذه القدرة على. التفيير . وبعض الناسن 
قد يدير 
قم ثم يتوقف فلا يتابع الطريق . خوفاً من النتائح 3 
مو 
من المستقبل ب:فهق نشهر أنه خقل' أكثر مما تقدر على جملة ٠‏ ويبرى 
الطريى شاقا 
فيتكص للفزاة قائذا إلى موقعه الأول امنا :في سريةء وقي الغالية:: 
فإن هذا 
الخوف وهم من الأوهام وليس حقيقة . كما قال الشاعر : 
وما الخوف إلا ما تخوفه الفتي وما الأمن إلا مارآه الفتى أمنا 
ومثل هذا إذا واجه صعوبات 5 مشكلات فإنه بواحيها بعزيمة مسترخية 


وهمة 
يا اتيم إلى آن يقول. ناث بيوتنا عورة |] وقد قص علينا 
ن 
قصة ا (عليه الصلاة والسلام) 1 وكان بإمكانه أن يستريح بعد 
السجحن من 
العناء , ولكنه قال : 0 اجعلني على خزائن الأرض [ ؛ لأنه يريد أن يقدم 
خدمة 
للدعوة . ٍ 0 
وهذه الحالة كما انها تعتري الفرد , فإنها تعتري الهيئات ايضا ففي 
حديثه عن 
جفعية غلماة المسلفين في الجزائر : قال المفكر الجزاترى همالك ين 
نبي : لقد 
وصلوا إلى القمة عام 1936م ؛ ولكنهم كانوا كمن ينظر في هذه القمة 
إلى اسفل 
الوادي ؛ فأصابهم (الدوار) ؛ ووقعوا في الفخ الذي نصبه لهم أهل 
0 في الانتخابات والمفاوضات . إنهم كما قيل ينهزمون وهم في 
قمة النصر!. 


إن من أكبر أسباب هذا الخوف التربية التي يتلقاها الإنسان في طفولته 
وتنشاته ؛ تربية أدخلت في روعه القبول بالقليل والبعد عن الأخطاء , 
وحب الاطمئنان , 
تربية لم تعلمه المغامرة المدروسة أو اقتحام الأهوال , وأدخلت في روعه 
أنه رجل 
(النصف (فهو نصف متعلم . ونصف متحضر ونصف (حامل رسالة (وهو 
دائما 


معلف عدم ركلا وتقغر أخرع وقد تكو هذه العريية :من وا لدية: اوه 
المدرسة , وبشكل عام فهي من البيئة التي غذته بهذا الشعور . ولم 


اك انوت 
تر 

أمامه (المثال (والقدوة والنظر إلى زعماء التجديد والإصلاح . وأن أعظم 

مهمة يقوم 

بها المسلم هي دعوة الخلق إلى الله . وإرجاع المجتمع إلى حظيرة 

الإسلام , ولا 


أعتقد انه من 'السهال اضلاع+مثل :فؤلاء (المقرددين: (فالأمل 'قيهم :ضصعيك 


المهام العظيمة تحتاج إلى رجال (الفطرة (وليس إلى رجال (القلة) 
(والذي اعتاد أن 

يشعر في مضمار العمل بالخوف والتهيب . والذي بصعب عليه جدآ 
الإقدام على 

مو ا نذاك إسبات قد تعوة أسؤا العادات. ::وفيد باردأ القيوة القن 
كول بينة 

وبين الاستفادة مما وطهبه الله من قوى وطاقات) 11 


(1) د محمد آمين المصري : المسؤولية ص 30 . 


دراسات نقدية 


المخاض . .. وأنة شوق 


بقلم : د .حسين علي محمد 


قبل أن أبدأ في قراءة العددين (93) و (94) من مجلة (البيان) 
الزاهرة 3 عن 5 1 
شهري جمادى الأولى . وجمادى الآخرة 1416ه أحيى القائمين على أمر 
المجلة 


وملفها الأدبي واذقق لهم بالصمود والاستمرار على ثغر من ثغور الإسلام 1 
١‏ 


لمتشرو 
لنا الابداغ الآدبي: (النظيق) الذي لاسيهم آنار الوجدان. بل يرقيئ التقس 
ويدفعها 
إلى التسامى عن أوغار كثيرة ينشرها في الناس أرب يناهض وجدان 
الأمة ويقف 
بالنشء على شفا هاوية لامنجاة منها إلا بالاعتصام بالله , ثم نشر الإبداع 
الإسلامي 
الجاد رؤية وأداءً . 

بعد هذه المقدمة أقول إنني ساكتكن بالوقوف ضام نصين هما : 


(المخاض) 

للشاعر تركي المالكي , و (آأثة شوق) للشاعر محمد إدريس ؛ لأن الوقفة 
قد تطول 

مع ال لنصين ٠‏ فلا تتنسع صفحات (| لملحق الادبي) للتناول النقدي لمواد 
(البيان) . 

وتشير كنا بالتقدين' الى دراسضة الابيثاة محمهة خنس بريقش عن (تحيثب 
الكيلاني) 

رائد القصة الإسلاعية المعاصرة) التي استمتعت بقراءتها ,. و (قراءة) 
الدكتور حسن 0 . | 

بن فهد الهوبمل . وما اشد حاجة الساحة النقدية للادب الإسلامي إلى نقد 
الاستاذين 


الفاضلين , فبارك الله في جهدهما , وفي جهادهما في هذا المجال . 
9 ( المخاض) هو وجَغ الولادة : وهو الطلق العبشر بالميلاة.. ول هة 


جديد , أم ميلاد مئخن بالجراح ؟ يقول تركي المالكي في مطلع 
أو على نطع الأسئلة 21] 
من البداية ترى أنا أمام شاعز تعديه أسكلته وأطروحافه : وتعرف أنه 
يتعذب 58 
من امستحوافه لكليقن (أمقرا و (نطع) ففن. (الشحداة (مان يمور مورا 
البكر ؟ اذا 


ع ا ل ل 
8 
تحرك كثيرأً وتبترعة من حهة إلى اخرف ٠‏ ومن هذه إلى تلك كالسهم إذا 
انتشب في ١‏ 
الشجرة) 27 و (النطع) جمع أنطاع ونطوع : بساط من الجلد يفرش تحت 
المحكوم 
عليه بالعذاب 3 بقطع الرأس) ' ا 
الها اد نتعيير آخر إخطاية الشعرف) ا 0 للسائد 9 
لو رجعنا إلى بعض مانشره في (البيان) من قبل (فهو ليس له ديوان 


كني الان) لوعدنا فضا من ظرجه الشعوى المعاير ققد شر قبل كفسة 


وعشرين 

شهرا قصيدة بعنوان (نجمة الاعتصام) نرى فيها شاعراً غاضباً بستعير 
قناع 

(حكيم القبيلة) أو (حادي القافلة) ويسخر من المشهد المحيط بنا 1#, إنه 
يرى مشهد 

قومه فيتامله : 


وقص الحتل بال اقهنية 
بعد دبكتهم نصف قرِن علية 

فانهمرٌ ياسّلام 

( عارضٌ ممطرٌ) 

وانتثر يِاشَرَرر 

ياسعادتهم بالمطه: !5] 

لاتتعجب . فهذا الذى يرقصون عليه ليس سلما ! وائما هو (خَبْل) 


الحبل 

مراف , والسلم أكثر ثباتاً منه ! وهذا (السلام) الذي سينهمر كالمطر . هو 

في ر 

شاعرن (سلام مراوغ) كرقصة (الدبكة) فوق الحبال ! هو لو يعلمون شرر 
1 ان 


تتاجج . وستحرق ولن تبقي ولن تَذْرَ . 

ولابنسى الشاعر انه سليل الفاتجين العظام الذين بقموة للطهد: 
والورود , 
والجمر وشمس النهار ٠‏ وأفق الحياة 1 فيزرع فينا الأمل ويبعد عنا 
اليأس 

الف أرى رغم هذا الظلام ! 

في عروقي دَمَ الفاتحين 

يتدفق بالطهر كالورد , كالجمر .. 

يتسقي جذوع | 

هو مابيتيا ختطرم ! 

وهي تمنحه نبضها 


و بن ارو فيه العدم 


تمص تزرعٌ من لونه الأرجوانئٌ شمس النهارٍ 
وأفقَ الحياة وشوق القمم 6] 
ويجار إلى الله في نهاية القصيدة أن يرزقه الشهادة ١‏ دآ يكون 


0 
نارية فافدى الفعي + القوكين. الذين هدونب الصذاقة تخو ذاتحييم 
71] 


وفقي التض "الجديذ (الفخاض) ترى: امتداداً لنض (تحمة الاعتضاة) 
وكانه 
إكمال شعري له , إنه (يمور على نطع الأسئلة . يعذبه خطابه الشعري 
العام ٍ 

. فهل تورده اسئلته موارد التهلكة 0 | 
00 لإيتوقف امام مايتهدده من عذاب 1 وإنما يكسر الصمت و 

أسدله - 
(الكسر). عرقت عمق رهد :في المخطي .لتحا ون :ومو (أسدلة) كمقف 
كيف كان 
الصسحته "ايترا تو كيف عرق البضن على الكشق الا التحخطية ؤهااهة 


(أظابي الغيمة المثقلة) بالوعود الخضر , وسماء الرؤى المقبلة .. ويرى ان 
دمه هو 
الذي يفتح أول الطريق . 

وكأن نهاية القصيدة هنا تكمل نهاية قصيدة (نجمة الاعتصام) وتثريها , 


1 يقول : 5 
ومن مهجتي أوقد الشعر لَه 
0 دورى إلى المقصلة 
جمرى الذي مَارَجَنَهَ المواجع .. 
1 أسرجنة (البصائرٌ) . 
فا سه كله 81 
فقد تحدد ل أمام السالك , وأصبح المأمول حقيقة . فقد كان 


ولكن شهيداً تدرجٌ الطيرٌُ حوله ا" غربان الفلا من 0 
ارت الاتجعل هن" القفد مففيفا ‏ |ك1 محري وتطوى 
مطامحي ! 8 
ولكن لظىَ يغلي ليدفن 0 5 


لقد تحددٌ الطلب ,. وأصبح المطلب الفردي رغبةٌ جماعية يُسرجها 


(البصائر) في هذا الظلام الدامس . 
وهذه القصيدة (المخاض) قري الى الروع الفكرية“النى تمور 
بالفكر . فهي 


أقرب إلى الومضة الشعرية ؛ أو الدفقة الشعرية الحارة التي تخاطب 
العقل كما كان 
يخاطبه الكلاسيكيون وشعراء مدرسة (الديوان) بينما كانت قصيدته 
(نجمة 
الاعتصام) متوهجة بالشعر الوجداني الخالص , الذي يكشف أغوار 
النفس , 1 5 / 
ويضيء زواياها المعتمة . وقد أصاب الترهلٌ والسقوط (الواقة) بالياس 
من الجهاد 2 
(إنه في القصيدة رقص وليس جهادا) فهم هرولوا نحو العدو . 

وعلى اية حال , فتجربة تركي المالكي من التجارب الثرية في 
الإسلامي المعاصر , وتحتاج إلى المتابعة والنقد . 

نة شوق : لمحمد إد ريس : 

قصيدة محمد تريس 2 شوق) تطلعنا على شاعر مكتمل الأدوات 1 


نعرف ان 
شاعرنا مجدد يخوض تجربة جديدة في العروض العربي : 
ربما الستت مناجاةٌ غريب وحبيبٍ لحبيبٌ 
أخرس البَيّنُ صداها . فتوآرث في الفؤار 101] 
فهذا النصن يتخذ من (بحر الرمل) إطاراً موسيقيا ٠‏ لكنه يزيد 
المغروف 5 (بحر الرمل) ست تفعيلات . 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ... فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
لكن شاعرنا هنا يزيد تفعيلة كاملة . فيصير الوزن عنده : 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلدين 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
ويصيب. التفعيلة الأخيرة في الضرب والقافية بعض التغيرات 


كان تصير فعلاتٌ , او فاعلن , او فعلن . هذا معروف في موسيقي 


بحر ا" 
ادل 321] لكن ما يؤخذ على شاعرنا محمد إدريس أن أعاريض 121] 
لاتسير على وزن واحد فإذا أخذنا الأبيات الثلاثة نموذجاً وهي 


تقول 

ربما الضصفة مناجاة حبيبٍ لحبيبٌ 

أخرس البَينُ صداهاء فتوارثث في الفؤاد 
زيما الشوقٌ جراحات تنرّى في الحنايا 

أوهت الروعقراخق. تتلظن فن البعاد 
لا تلمني ياخلي البال تلهو سادراً 

إن بدت منيدموع 2 وشرود في 
ازدياد 


فأعاريض الأبيات الثلاثة تأتي على أوزان (فَعِلانَ فاعلاتن فاعلن (أما 


١‏ ووعو 
بد 


فتسير على وزن (فاعلاتن) (ولا أدري لماذا لم يكسر الدال . فكل 


القصيدة : 


بالدال المكسورة) 


وهذة القصيدة تجربة تجديدية جيدة “تحستب: للشاعر : .وترينا أن 
إمكانات 


الموسيقى في الشعر العربي وافرة ٠‏ وهي تنتظر من يكتشفها صن 
السعور .د والوهدانية للتزم نجزا راق التسعى]لخويي: 


واللة من وراء النضد 


(1) تركي المالكي : المخاض , مجلة (البيان) العدد (94) , جمادى الآخرة 

6ه , ص 59 . 

(3) السابق . ص 816 . 

() الشسخرية نادرة في الشعرالعربي » فهل يقيض تركي على هذه الجمرة ؟ 
وهل يتحمل القيص :على الحمرتين ١‏ الشعر ؛ والسكزية معا 

(5) تركي المالكي : نجمة الاعتصام ل 0 جناذى الأولت 

4ه , ص 38 . 

(6) السابق . ص 41 . 

(7) لنا دراسة نتناول فيها (نجمة الاعتصام) لما تنشر بعد . 

(8) تركي المالكي : المخاض ؛ مصدر سابق ؛ ص 59 . 

(9) تركي المالكي : نجمة الاعتصام , مصدر سابق 

(10) محمد إدريس : أثّة شوق » مجلة (البيان) العدد (93) جمادى الأولى 

6ه ص 58 . 

(11) انظر مثلا كتاب د محمد علي الهاشمي : (العروض الواضح وعلم القافية) 

ط1 ؛ دار العلم دمشق 2 ! 14ه 1991 , ص 89فما 

(12) العروض : آخر تفعيلة من الصدر . 


الطريق إلى روما 


شعر : طاهر محمد العتباني 


دمي يتسرّبٌ في الأرض 
يُعلِن سق الوروة 2 
وزينبٌ تعرفني حين يهطل هذا الدم .. 
المستهام الفريد 

دمي يتسرٌّربٌ في الأرض . 
يغذو عناقيدها ويزف القصية 
(وزينب) تبصرني 

حين مر الشهيدٌ على جَفنها .. 
في صلاة التهكّد عندالسٌّجود 
دمي يتسورب في الأرض .. 
يكتب بعض الحروف التي . 
سوف يطلع هنها الربيع الولية 


وزنث هتف نى أن : : تقدم 


التي غرسوا حينما قتلوكَ ! .. 
ستقتلهمٌ 


وترصٌ الأزاهر من فوقٍ شاهدة القبْرٍ .. 
قبْرِك هذا الذي فيه تفحةٌ مِسْكِ ... : 


2 


وزينبُ تهتفُ بي أن : هلمٌ ... , 

على شاحة النور للحق خطة .. 
وللقجر أنشودة تستعاة ! .. 

وأنت ن الذي سيعيدة 

وانت الذى سيعية إلن الأرض قرحتها 
0-0 يلتقي ذا الشجى بالشجى 
والغريبٌ المصفدٌ في قيدهو .. 


تظلٌ على لهف الانتظارٍ ... 
ور ل في وكنتيها النشيدٌ ! 


(*) ننشر هنا مقطعاً من قصيدة طويلة بهذا العنوان » منع من نشرها كاملة 
ضيقٌ المساحة ؛ والرغبةٌ في إتاحة الفرصة لأكثر من نص شعري ء مع اعتذارنا 
للشاعر الكريم » وتمنياتنا لنصوصه الجميلة أن يجمعها ديوانه المنتظر 

- التحرير الآدبي - . 


خيوط الفجر 


محمد علي البدوي 


جسر قديم ممتد بين (جوارزدي) و (سربنيتشا) . أعمدة إنارة تحتضي 


على 
جانبي الجسر , الشفق يؤذن باقتراب الليل , والليل يبدأ الزحف 
الصامت على 
الكون و والسماة خلييق موي الجداد تمر ضغير يحرف تحت الخسن 
رائحة 
الجئث الملقاة في النهر تزكم الأنوف , وقع أقدام مترهلة , شبح قادم , 
أنفاين متتابعة : كان 0 شاحي المجه تيرك القات: ‏ حافى القدمين: + 
قادما من اتوت الحرب 
المستعرة ١‏ وكان يتمتم ٠‏ 

اللعنة عليهم .. قتلة .. كلاب شوارع ضالة . 

وتوقف اخيرا ' وهدأت انفاسه المضطربة 0 كان (محمد لاتيش) يلقي 
النظرة 
ايده على أنقاض قريته التي تحتضر بعد أن اجتاحتها علوج الصرب , 


ناطريه أطلال القرية المنكوبة , الدموع تنهمر من عينيه بغزارة . وقد 


ذلك 5 يسترجع شريط ذكرياته المرة . 

القرية الصغيرة الوادعة القابعة خلف التلال البعيدة . الطرق الضيقة , 
الأبنية 
المتلاصقة القابعة خلف التلال الخضراء والمروج الغنية بالعشب الجبلي , 
الرجال 
في الحقول , والنساء في البيوت و (محمد لاتيش) إمام المسجد , الشاب 


الذى عاد مؤغرا :من الأزهر #وفين. امافا لمسحه القرية الخديع هنا 

يحترمو نه 

وقدرونه فهو الشيخ (لاتيش) مدرس القرآن في المدرسة الوحيدة في 
بية . وشيح 

كلنات"الفران :في المستكد :وهو اب لخلفله الصغير زعلي) وقد اعفاد 

تيشناً باسم 

رئيس المجهورية . فالجميع هنا يحب الرئيس , ويلقبونه بالشيخ , 

ويدينون له 

بالولاء والطاعة . سخب السعادة تغين سماء القرية : والشمسن 

الساطعة تمنحهم 

دفء الأخوة .. 

عد تنهمر من عينيه بغزارة ؛: وهو يتقدم على الجسر خطوات , 

والل 


نشق سوادة 'واضواك هذين الوصاض» يوذؤة؟ المداقعيسئ: صمت 
المكان , 
والذكريات المرة تتجمع في ذاكرته , والأفكار تنداح في مخيلته . كما 
ينداح حجر 
الرحى , وهو يحدق في بقايا القرية , يستعيد الذكريات : 

( سماء القرية ملبدة بالغيوم , حبلى بالقلق والمجهول ؛ ريح عاتية 


تنذر ء 

بالعاصفة القادمة , والأخبار تفيد : أن العاصمة (سراييفو (محاصرة , 
فالحرب التي 

ددات: فنذ شهورز + أضبحة حخذيت: القرية نو (فخهد لاتبيش )بذعو الناس 
إلى 


التماسك وتوحيد الجهود ,. ويدعوهم إلى الجهاد والدفاع عن البلاد , 


ع اللةتتوهو يشرقف على حهملات التطوع دزؤيقهم مراك 
0 الأنفال .. وفي ذات يوم ! ! وقبل غروب الشمس , خلف 
5 وعنذما كان النانس في طريق العؤدة إلئ هتازلهم + ندات تهدايا 
5-0 القرية من كل مكان , والمدافع تنفث سمها الملتهب على 
0 قد هاجموا القربة : وبدات الأشلاء تتنائر .:وسالث الدماء تروق 


أرض 


اللونان كاف فو (فاجناة قود 
رباج خفيفة تخرك الحشر .وصور الماساة المتفارف ذا كنيع 


زوجته 1 

وابنه عندما انهدم عليهما البيت .. اطفال القرية وهم يستنجدون .. 
الرجال و 

صرعي مجندلون على ثرى القرية , كل ذلك كان (لاتيش) يشاهده من 
تحت أنقاض 

المسجد بعد أن اتهدم علية:وهو يخظت في القوم.ويحدوهم إلى الله : وظن 
الجميع ان 


(لاتيش) قد مات .. 
أصوات أهالي القرية لاتزال عالقةً بذاكرته . وهو يغادر الجسر , والليل 

سوادة بو الفخو سي حعروظة هل الكوق:(ولااتنسن) برقت جالوع الفجر 
م ِ 


وانتسامةاتركنلم على تفارو .نورقم فصول الماساة ووم الفكر اخير يرا , 
كان (محمد 


لاتفض )قد تواري «نفهذا وله جزل صوقة- مشموعا .وصداف يغلا 
العكان: :2 1 

صبرا (سراييفوا) إن بعد الليل فجرا رِ 

صيرأً (سرابيفوا) إن. بعد العسر يسرا 


الحضارة الظالمة 


شعر : عبد الرزاق بن حمود الزهراني 


فتن تمضي وتأتي فتن والبرايا مرقتها المحن 
وحديث الإفك ما أعظمة | ماتت الروح وتاه البدنٌ 
و (حماةٌ الحق) ما أمجهم يدّعون الصدق ! ! ما أكذبهم 
يقتلون الطهر في مصجعه ويوارون به ادمغعهم 

يدعون العدل ما بين الأنامٌ جثث القتلى من الظلم 


ركام 
يدعمون الظلم بالليل وإ أشرق الصبح تنادوا للسلام ! ! 
هامت الأرواخٌ في وادي العذاب نبثّة شوك 2 ونان . وحرابٌ 
وسعية. ٠١‏ الحظ. "في #الميط. من نبتى عترله تحت التراث !:! 
يا حضارات الريا والكذب يا حضارات العنا والنْصبٍ 
يُقْتلُ الأحرارٌ فيها غيلة عجبي من ظلمها واعجبي .. ! ! 
إبه بنا: قتديلٌ أضنتك. الرياة: وحماناا للبرايا. هستاك 
وإذا هم . بقولٍ _ منصف ماجت الأرضٌ صياحاً ...ونا ١‏ ! 
انجب التاريحٌ عضرا احمقا شرره منتشر لا يتقى 
فت الإاساق: فق أحشات. وشما الشيطان. فيه 


لينين للياس. إلى.. قلبي: .سبيل وؤأارقف الكون .وان ضَلّ حَمَيل 
وارى الناس على ان يطلبون العدل للظلم 


أملي. .في الله رب العالمين خالق. الإنسان. من .هاء 


وطي 9 
ان نرى الإسلام في فتح جديد يغمر العالم نورا ويقين 


العم موف والعالض 
اتفاق دايتون 
أي سلم هذا الذي ينتشد ونه 0 
عبد الله عمر سلطان 


بينما غطت احتفالات اتفاق دايتون الأفق , كانت الولايات المتحدة 


فرسيل 
رسالة واضحة إلن. العالم عن طبيعة هذ |الاتفاق .وظروف ولاذثة. .:: لقذ 
اصطفت ِ 5 
طاولات العشاة الذى اجرف :فى :عراب للظاقزانك فى فاعدة دايقون: الجوية 
0 وكان 
على الصضوق: أن يحتفلو| فى قفاري جرت فيه ظاترانه هن ند اف 1 
وإف 

6 وطائرات (الشبح) وغيرها من صواريخ جو/أرض ؛ وجو/جو في 
ر 
واضحة لايمكن: أن: تفوت على لني 

لقة كان مضحون الاتفاق سنا مما فية الكفاية» وبالرقم من الضعط 
الأمريكي 
الفوي:( على الجانب البوستن بالخضوص) وقرفعة "السلا واغراء 
المساعدات , فإن 
المراقييق على شعن اتخافاتهم لم بعرو اكش من مجرد كود مدفنة 
أو شريط 
ا ا المتاع) : 

مجلة النيوزويك الأمريكية اختارتك هذا الاسم لجمهورية البوسنة 
(الورقية) 
التي شهدت ولادتها في دايتون , يقول المحلل البريطاني نويل مالكوم الذي 


تعليق احد اعضاء الوفد الأمريكي على الاتفاق بانه ولد اعظم واعقد 


دستور قي 8 

العالم لدولة حديثة : (هل تظل هذه الدولة دولة فعلاً ؟ [ويضيف] 
سوف تتكون 

0 يكون لكل منهما حكومته وبرلمانه وشرطته وجيشه . وسيكون 
0 ضفن أراضيد كن القواتين المتفلقة بفسائل هثل : أجهزة الاعلام 
والتعليم 

وال لكل منهما الحق في إقامة (غلاقات موازية) مع الدول المجاورة : 


ل .مما لحن فى فرص الصراضي:: ومسي كل من الكبانين بالشلطات 
المنوطة 


حكوماتف. الذول الفغلية بانتتناء قاتمة قصيرة من الفساتل القن انبطت 
بالعكومة 


هناك ا 
بوسني ومجلس للوزراء ورئاسة من ثلاثة أشخاص 


وإذا ما أزلنا المهام العملية العادية مثل إدارة الحركة الجوية من 
القائمة . فلن 
بتقى سوى قائمة مختمرة هرا يحوي علن السياسة الخارحية 
والسيافية التقدية 
والعمارك والهجزة وقول 'تكفي هذه السلطات في غناي كل الستلظات 
الأء خرى التي 

تمارسها الدول الحقيقية للإيقاء على البوسنة حية ؟ ! 

ولكن المشكلات ذه إلى أبعد من ذلك ١‏ “فعلن الرقم من أن 
المؤسسات 
المركزية للدولة البوسنية قد تملك الحق وفق اتفاقية دايتون في معالجة 
هذه المشائل 
القليلة , إلا انها قد تفتقر إلى القدرة على ذلك ؛ ولهذا السبب تم إدخال 


العوائق والضمانات في هذه الآلية . بحيث يسهل على أي فئة أن تجمد 
العملية 
برمتها . 

إذن. لماذا خوضت أمزيكا على تمرير الاتفاق والمحاظرة بحياة 
جندي عند ين اسحات الدماء الزرقاء ؟ ؟ 

الجواب يتشكل. من جزاين.: خجرء يتعلق بالنتائة الشريعة المتمثلة فقن 
مصلحة 
م الأمريكية لتصوير نفسها على انها صاحية السلاة وضاعتةه لاسيما 


ا الانتخابي , كما يؤكد على حقيقة الدورالأمريكي وأهميته في حل 
المشكلات 
الدولية وأنها صاحبة الشأن في تسيير الملفات الساخنة في الوقت الذي 
تبدو فيه ار 060 0-3" ش 
أوروبا عملاقاً اقتضادياً وقزماً سياسياً : ويتاكد ذلك حينما نتأمل الاثفاق 
ونخرج منه 1 : 
انع حاسمة ومنطقية تقول : إنه أقل إنصافاً للمسلمين من الحلول 
الأور 
الا ع التي ظالما زقصعها أقيركا بححة انها كاقي المعترى وتطله 
الضحية !! 

فاتفاق دايتون هو محصلة لخطط كارينجتون واوين وإخوانهما من 


دهاقنة 


السياسة الأوروين: : 
أما في العاتيء الاتشراتيحن قياتي تفخل. أووونا الفيسيين. مومين 


أحدهما 

متوسط المدى , ويتمثل في إنقاذ حلف الأطلنطي وبعث الحياة فيه 
المواجهات المقبلة مع العدو الإسلامي , كما صار واضحاً ... فالحلف يمثل 
التزاماً 

بالأمن الجماعي أمام الأخطار الشرقية (الشيوعية سابقاً) أو الجنوبية 
(دول العالم 

الإسلامي) فالحلف أثبت أنه الأداة المثلى للحفاظ على الأمن الأمريكي 
المرقظط 

بالاستقرار في أوروبا . كما اتضح خلال الحربين العالميتين . ولاشك أن 
ضياع 


هيه الحلقك معتل ضداغا لاثتما اممن. وتساستى عهرة يزيد عن التصيف 


قرن .. 
أما العامل الثاني فهو استثمار القيادة الأمريكية للحلف على المدى 

البعيد , 

حيث إن امريكا ترى في دولة يحكمها المسلمون في اوروبا ذريعة وفرصة 

نفوذها في القارة القديمة من خلال الناتو . في الوقت الذي تتوجس فيه 

أوروبا على 

تناقضاتها القوفية من احثمال تثمو تيار اسلامي في البلقان : يمكن أن 

يمتد لا عن 

طريق الحرت: هذه المرة ::واتما ثقاقيا وحضاريا إلى اوزوبا القربية: 

المسيحية . 


قاليوستة حسب الاتفاق 1 دولة علمانية أوزويية ديمقراطية غربية 


الطابع , 
والعسلمون فيها على الرعم من كوتهم الأكترية المفطلقة 96050 يملكون 
ولايحكمون 

فالاتفاق ينص على دستورية مبدأ الفيدرالية بين المسلمين 
والكروات في 
نصفك الجمهورية المحاذع.: لكرواتيا ! ! ! وميد الكوتفدرالية بيخ هؤلاء 
أ 
0 الآخر من البلاد المحاذى لضرنيا ,:فاين هو الوجود الإسلامن 
في هذه 


الحولة ؟ وين هو عق الأكثرية المسلمة في النظام الديمقراطي؟ 
أما العاصمة (سرابيقو (فقد قركها الإتفاق فوحدة إرضاة المسلمين 
ولكنه 
بالفعل قشمها إلى «سعة قطاعات متسحية قونياً كل قطاغ له لغقه 


وتطاقه التعليمن + ومتاسباتة الخاضة + حيت: يتتخيه سكان كل قطاغ 


المجلس البلدي للمدينة , الذي ينتخبه بدوره عمدة للمدينة وثلاثة نواب 
له (مسلم 1: 
وكرواتي وصربي) , ليراس كل منهم المجلس لمدة سنة 
تنأوات: . ١‏ 

0 كان موضوع إبقاء سراييفو موحدة نزولا عند رغبة المسلمين , 
فاين 
التأثير الإسلامي في العاصمة ذات الأكثرية المسلمة الساحقة ؟ 
. واتفاق دايتون وإن أوقف حمامات الدم في البلقان لبضع سنوات 
اقل فإنه قد 
أعاد البريق للزعامة الأمريكية وأعطاها نفوذاً متجدداً في القارة القديمة 
وحوض 
المتوسط , ولن يغير مؤتمر برشلونة لدول المتوسط من ذلك شيء مهما 
كانت درجة 
مستقبل الاتفاق : 

بين مستقبل الاتفاق يطل ماضي التطهير العرقي الذي تتضح صورته 

يوما ' 
بعد يوم . ويظهر العالم عاريا من كل المشاعر الإنسانية حيث نرى تواطؤ 
العو ٠‏ 
الدولية مع الصرب والكروات في ارتكاب جرائمهم ... لقد اشعل 
المسؤولون 
العسكريون لحلف الناتو بما فيهم رئيس الأركان الأمريكي الرأي العام 
بالحديث عر: 
0 (المجاهدين) في البوسنة وضرورة ترحيلهم بالرغم من عدم ثبوت 
ردنابهم 
لجريمة واحدة ١‏ بينما يظطل المجرمون الحقيقيون يمارسون أذوارَهم 
القذرة بالرغم 
من إدانتهم من قبل المحاكم والحكومات الغربية بارتكاب ابتقيغ المجازر 
البشرية 
والسؤال ‏ : هل كان التركيز على المجاهدين بسنثاراً لإخفاء العلاقة 
عراب اا وجزاري صربيا . 

سؤال يحاول هذا التقرير 5 يه ... (تقول مختلف الروايات 


أوردتها وسائل الإعلام الدولية نقلاً عن شهادات (الخوذ الزرقاء) 
المولنديين + ان 

(راتكو 0 (القائد العام لقوات صرب البوسنة) قد استدعى عشية 
11 ولي 

5 , ضباط الفيلق الهولندي المكلفين بحماية سربرينتشا . وذلك في 
قاعة أحد 

الفنادق الواقع في محخيط المديتة: المحاضرة منذ أكثر من ستين : 
ووضعهم داخل 


إحدى القاعات التي علق فيها خنزير من أرجله الخلفية . وأمر أحد الجنود 


أمام الملأ . فنفرت الدماء من رقبة الخنزير الذبيح في جميع الاتجاهات , 


5 
استدار ملاديتش إلى (ضيوفه) المشدوهين من (حفاوة) هذا الاستقبال , 
وقال لهم 
بالحرف : (بهذه الطريقة سنعامل كل أولئك الذين سيضعون |اتسسدوم 
تحت بة 
جنود (الخوذات الزرقاء !) . 

وراح (ملاديتش) يستكمل بسادية متوحشة في سربرينتشا ما بدأه في 


بوستية أخورق ظيلة السعوات: التلاك الماضية من غملنات (تطوير غرقي) 
وديني 0 

رهبةم أضافقييا البشر والعهر د وفون المقذسات وداين العكرمات» 
لكن هذه 

المرة بشكل شامل ٠‏ كبر المدى والاتساع» لقد.وظع بين يديه حناة 
مايفوق و 

من أخاديد ‏ 


دفن فيها ألوف من المسلمين العزل 
إن المعلوهات الاستخباراننة الأمركنة سدريث هده الخدلومات رقت 
المحادثات 
وهي تثبت التورط الحقيقي لذلك الجنرال الفاشي الصربي راتكو ملاديتش 
و زكيمه 
المياسي:زاذوفان كارادعسض :]نما كان بغصه الصغط غير الهباشر على 
زعيم بلغراد. الذي لا يقل فاشية عن صنيعته , أي سلوبودان. 
ميلوسيفتش. ٠‏ وذلك حتى تلين 
قناته في محادثات دايتون التي تمت تحت الرعاية الأمريكية , ومن جهة 
أخرى يبدو 
سر نضا 
لاسيما وأن عملية (استجواب) ضباط الفيلق الهولندي العامل في 
المظلة الأممية وشق الذق عاش أفراده-مختلب الوقائع: الفظيعة لعملية 
التصفية 
العرقية التق .مارشها الجنرال ملاديتش : ستعلن على الملا : 
والتساول الذى بات يطرحه مختلن: المهتمين بالفضيةة البوسنية البؤة 


هو : 
لماذا تخلفت امريكا فئ تقديم كل الوتائق المورطة لعلاديقش وربانيقه كل 
هذه المدة ؟ 

الظاهر هو : أن واشنطن لم ترد أن تنفجر في وجهها قضية مذابح 
5301 


فيو المسلمين و.وفة ات كرابينا ضنه السكان الصرب العزل فى الوقت 


الذي تقوم 

البلقان 

ولذلك قام إدارة البيت الأنتض تقرغ جهية المعلوفاك العظيرة الني 
تمتلكها على 

 سرغنوكلا‎ 

الأمريكي ميرراً فيا تدقع ننه إلى الموافعة على رفع حظر السلا 
المضروب 


البوسنة وأطراف الصراع الأخرى في البلقان ؛ ومن جهة أخرى يعتقد أن 
1 


أمريكا عن الإعلان عما تملكه من وثائق بخصوص. مذابح سربرينتشا , 
كان مع 
5 اكرواتيا فرانيو توجمان لمشروع الهجوم الخاطف على إقليم كرايينا 
واتي » 
ولهذا انظرتة أامريكا المذة القافية حتى كيشنى. [يا ولخليقها توحمان 
تنفيذ ذلك 
الفخطط + وغذها أضخ بالإمفكان تسليم وتائق إدانة قادة ضروب: البوستة 
إلى محكمة 
الجمارات الدولية: وفة جهة أخرى بيدز أن تسليم هذه الوتائق في هذا 
الوقت بالذاح إنما قضصد يه الضصغط على ساو يوداق مل وسفسري 
الزعيم الصربي المفاوض في 
7م ١‏ وذلك حتى يجبر على قبول أهم شروط مسودة السلام البلقانية 
اي 
منع قادة صرب البوسنة من تسلم أي مناصب سياسية في جمهورية 
البوسنة التي 
شرع في وضع ملامحها الأولى في دايتون . 
حسابات الغرب التاردة : 
إن كل هذه المبررات لايمكن أن تقنع أي أحد , وبالتالي فالتساؤلات 


ستبقى 

حول اي العالم الغربي وامريكا الذات عن مذابعء :شرق البوستة 
التي ر 5 

: 00 عدة الاف من المسلمين . حيث تركت السفاح الرهيب ملاديتش 
وجنوده 

يرتكبون المجازر ولم تتحرك لنجدتهم . وذلك عن سوء قصد وطوية , 
ومل) 7 

حسابات استراتيجية وتكتيكية باتت اليوم واضحة وبينة . لكن السؤال الذي 


معلفا هو لمانا لم تغاول تلك الدول الكبوى الضفطظ على بلفراة 
وقيادة صرب 


وحن 00 
المُسْلِمَين الموصُوعين تحت الحماية الأممية , والأخطر من كل هذا : 
لماذا تم 
المكو على نقك المعازو الرهي الى دكي متحنيا الافن من ملي 
الجوستة ؟ 
هذا هماء في القفاق + وتلك هي القو افد التي نتن عليها , آنا 

المستقبل 
نهو إنران لهذا الماضي الكزيه ...وغونا مكتهد يديل مالكوم مرة 
أخرى حيث 
بقول : وحن لتطلع الى رعالافووانا برهم برتشفون انخانهم في علوة 
التوقيع على 
المعاهدة في باريس كعين غلهًا إن عسال > أهذه عي الحضيلة الى 
يريعويها حدا ٠‏ 
والجوات 0 عن ذلك هو أعل:. 

وبقي هذا الهدف السياسي الرئيس ,. وكانت المشكلة في كيفية 


المحافظة على الالتزام العلني بصيانة وحدة الدولة البوسنية . 
وجاء الحل في اتفاق دايتون : إطار يضمن من الناحية النظرية 
المحافظة على 
البوستق» ولكه يقدفق حظوة خطوة, من التاعنة: العفلية إلى ختفيكها , 
إنها دولة 
ا ال ل ا ل ل 
قصى 
0 إليه النظرية التفكيكية في علم السياسة . 
إن البوسهة مفيلة: على (حفلة دم مريعة :طالما أن السادة 


في 92 

رعاية 0 فاضوتن فى.خطتهم الشريرة : وظالما أن 

١ 

في إزالة ا المجاهدين ! وطالما إعلامهم يلاحق الجمعيات الخيرية 
وال ١‏ 

العطاء القلائل الذين يرفضون ان تتحول البوسنة ومسلموها إلى (خنازير) 

تذبح من 


الوريد إلى الوريد . 
وحسبنا الله وتغم الوكيل + 


العميطلموة والعالة 
زيارة البابا المتكررة لإفريقيا .. لماذا ؟ 


. إن طبيعة التنصير في إفريقيا مختلفة عن طبيعة التنصير في المناطق 
الاخرى 


من العالم ؛ وذلك لأن هذه القارة وبخاصة جنوب الصحراء منها من 
جهة نظر 
الفاتيكان بمثانة ناطق خالصة للتضارع وحدهم . انظلافاً من غوامل 


سيطرتهم على 
الحياة السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية في كثير من البلدان 
هناك ' 
وذلك لقدرتهم على تغيير ما يرونه غير متفق مع مصالحهم ومتعارض مع 
سياساتهم . ولاستطاعتهم وضع الخطط البديلة في الوقت المناسب , 
وذلك ما دعاهم إلى 
إطلاق شعار (تنصير إفريقيا عام القين) ٠‏ ورصد لهذا الشعار أموالاً قدرت 
بخكمسة 
مليارات تقريباً : 
في السابع قشر من شهر سبتمبر عام 5م كانت الاستعدادات 

لاستقبال بابا 
الفاتيكان قد اكتملت , ومنها بناء منصة كبيرة في ساحة الاستقلال (إحدى 
الساحات 
المشهورة في مدينة نيروبي عاصمة كينيا التي تعقد فيها الاجتماعات 
العامة 
0 الوطنية) . كما تم تجهيز فريق صحفي يتكون من صحفيين 
ومراسلير: 
محليين ودوليين ؛ للقيام بالتغطية الشاملة لزيارة (بابا الفاتيكان (التي 
استغرقت ثلاثة 
أباض: ٠‏ وقد وعدت الحكومة بالحفاظ على افق البابا وسلامته . فانطلق 
الفريق الأمني 
من قوات الشرطة وعناصر سلاح الطيران المقدر عددهم بستة عشر 
جنديا ليأخذو 
مواقعهم اما شرطة المرور فقد أغلقت جميع الشوارع المؤدية إلى ساحة 
الاستقلال. ولم يسمح بمرور السيارات إلا السيارات الخاصة التابعة 
لموكب (البابا) التي 
وضعت عليها إشارات خاصة : 

وبدا الشعب من أتباع الكنيسة الكاثوليكية . وكذلك من المذاهب 
الاخرى 
يتوافدون إلى العاصمة فرادى وجماعات , وانتعشت الحركة الاقتصادية في 
نيروبي ؛ حيث امتلاة الفنادق والمطاعم 1 وأقامت بعض شركات 
المواد الغذائية 
والمرطبات مراكرّ لها في ساحة الاستقلال . وقد قدرت تكاليف هذه 
الاستعدادات 
0 عشرين مليون شلن (حوالي نصف مليون دولار) من قبل 

ربة 

الكاثوليكية وأها الحكومة فلا يعرف بالتحديد كم تكلفت , وقد قدر عدد 
الحاضرين 


في مراسم الطقوس الخاصة التي أقيمت في ساحة الاستقلال بحوالي 


مليون شخص 
من أتباع ل الكسة الكانولكية بوابان المكافيه احرف من النروسفانت 
وأ 
الافريفية: . وكذلك. من أاع: الديانة: المتدوسية © عله :أن عدن أنباء 
الكنيسة 
الكاثوليكية في كينيا يقدر بحوالي سبعة ملايين حسب 
مصادرهم . 

وفي صباح يوم الاثنين 18/9/1995م كان الرئيس الكيني (دانيال 
أراب 
موع اقفن مقدمة مستفلي ران العاميةانقئ. مظان كان الذولي ودع 
مجموعة كبيرة 


من الوزراء ونوابهم وأغضاة البرلمان, وكذلك :زعماء الأجرات المعارضة : 
التجار ., وزعال الأعفال. وسغراء الدول الأؤروبية:والإقريقية., .وكذلك 


بعض ِ 

سفراء الدول الإسلامية : وأيضاً كان في استقباله كبار رجالات الدين 
الكاثوليك 

والمذاهب الأخرى من كينيا وشرق إفريقيا : وكانت الهيلوكبترات 
والطائرات 

الحربية تخلق في. سماء نيروبئي مستغدة لاستقباله:. .وكان الآلاق. من 
الشعب 

الكاثوليكي قد اصطفوا في الشارع من المطار إلى القصر الجمهوري , 
وبقية الشعب 

كان يتايع. أحذاث الاستقبال. في وسائل الإعلام المسموعة والفرئية : 
حيث كانت 

الأحداث تنقل على الهواء مباشرة وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر 
أعلن عن 

هبوط ا البوينغ التابعة للخطوط الجوية لجنوب إفريقية القادمة من 
جوهانسبرج, حيث كان (البابا) قد أتم زيارته لجنوب إفريقيا التي 
استغرقت ثلاثة أيام ٠‏ ويذكر 

أن هذه الزيارة هي الحادية عشرة من نوعها لإفريقيا 1 والثالثة 
لكينيا 


كانت الأول ف في كينيا في 0 38 100 0 في اعغسطسن 
5م 
وهذه الرحلة الأخيرة قد شملت ثلاث محطات من الدول الإفريقية وهي 
الكاميرون 
في غرب القارة الإفريقية . وجنوب إفريقيا في جنوبها ٠‏ ثم كينيا في شرق 
القارة . 

وكان هدف هذه الرحلة المعلن في هذه المحطات هو إعلان 
مذكرة تعاليم 


الكنيسة الجديدة الملائمة للعادات الإفريقية , علماً أن هذه التعاليم 
الجديدة كانت قد 
تمت المناقشة حولها في شهر إبريل من عام 1994م في روما بحضور 


مجموعة من : : 
القساوسة الأفارقة من الدول الإفريقية الذين اقترحوا على البابا أن 


يعدل تعاليم 
الكنيسة الكاثوليكية . إن هو أراد أن يحافظ على أتباغ هذه الطائفة , 
ويكسب مزيداً 
من الأتباع ١‏ واقترحوا أن تكون هذه التعاليم الجديدة ملائمة ومناسبة 
للعادات 
الإفريقية !! ! 

جاء (البابا) مزاتدياً لباس إحدى القبائل الكينية كأول خطوة لإخضاع 
الكنيسة 
للتقاليد الإفريقية . وهذه أول خطة جديدة لجذب قلوب الأفارقة للنصرانية 
بعد ماتعذر 


علبهم اعنافيا خوفا من التجرد مق هاليذهم :الث تاظطلت:فيهم :. 
بعد:ذلك اتطلق الموكب النابوى تحت الحراسة المشددة من الفظار 
إلى القصر 
الجمهوري . حيث عقد مع الرئيس (موي) جلسة مغلقة لمدة نصف ساعة , 
0 
5 د ضافح (البابا) مستقبلية 
من الوزراء والسفراء وبعص رجال الدين 
نقد أن رجمعية الرئنس : نم الفى. كلمة تكن لمستقيله واعلن أنه 


قد جاء 
(بعث الرجاء) ! . 

وفي صبيحة الثلاثاء 19/9/1995م كان يوم الميعاد قد بدأ , 
اجتمع في 
ساحة الاستقلال حوالي مليون شخص ينتظطرون قدوم البابا لأداء طقوس 
العبادة , 
وقد وصل التناعة هوالن التناعة التاسعة والقضفو. قفن مام 
العاشرة وصل 
موكب القساوسة والأساقفة / بعدها مباشرة بدأت طقوس العبادة زعا 
4و استهرت 
هذه الطموسق لهنذة ثلاة ساعاةح- ثم'فئى الناعة الرائعة :بعد الظهر 
تحركت الجموع 


إلى ساحة البعث الواقعة خارج المدينة . حيث وصل البابا هناك في الساعة 
الخامسة , حيث أعلن راسميا عن مذكرة تعاليم الكنيسة الجديدة التي 
الإفريقية تعرف هذه المذكرة ب 6 7 وقد اشتملت هذه المذكرة على 
خمس نقاط 


رئيسة : 


2- تعديل التعاليم المسيحية لتلائم العادات الإفريقية 

3 الخوار الحيني مع بقية العذ اهب« الديانات الأخرى . 

4- نر العدل والآمن . ْ ' 

5 توظيف وسائل الإغلام. لختدمة. أغراض: .وأهداق. التتضير 


وصدق الله العظيم 1 فول [لذيع ككلتين الات ,اتدبية 3ق بقولية 
عد الله اا متها قيلا قور اعم تنا تهت اترزية وفك لهم فنا 


تسو 
[البقرة : 79/]. 
إغراءات التنصير : 

ثم ألقى بابا الفاتيكان كلمة تركزت حول المشكلات التي تعاني 
منها القارة 
الإفريقية : من الحروب الأهلية 1 والجهل 1 والفقر ٠‏ والفساد في 
الأنظمة , 
وضرورة العمل الجاد للتخلص من هذه المشكلات . 

وقد تلخصت نظرته لحل هذه المشكلات فيما يأتي : 

1- ضرورة اعتناق القادة الأفارقة المسيحية الكاثوليكية ٠‏ لأنها 
الضمان من 
الفساد الأخلاقي والاجتماعي والسياسي . 

2-يجي على الدول الأورورية الغنية الداتة آن تيد جدولة ذيوتها» 
وأن 
تعفو عن مديونياتها . 

3- يحب على الذول الصتاعية أن تفلل من ضفقات الأسلخه إلى .دول 
إقريقيا». ويدلا متها تعمل على مساعدة” الدول الافريقية. في 
النمو الصناعي . 

تم عفد البابا يعذ.ذلك لقاء مع القتساوسية والأساففة الذين حخضرنا 
من تنزانيا. 
وأوغندا وأقوننا وارترنا والسودان: :وزافنا وموريشيوشض: إضافة. إلى 

معة 
0 كينيا اوها هم بصرورة التلاحم فيما بينهم والعمل الجاد 
لتنفيذ بنو 
المذكرع” ٠‏ كما اجتمع أيضاً مع زعماء الكنيسة الأنجيليكانية والكنيسة 
الإفريقية 
المستغلة , وكذلك مع زعماء الظائفة الوتدوسية . 

وقال البابا : لقد كان بودي أن اجتمع مع جميع زعماء المذاهب 
والديانات 
000 ْ 0 يذكر أن المسلمين قد قاطعوا زيارة البابا وأعلنوا أن 


يم الطقوس أو هراسم إعلان المذكرة كان عتاقيا لمعتقداتهم + عن 
جهة اخرى 


ذكر أحد المسلمين الذي نصب نفسه ناطقاً رسمياً باسم المسلمين ! ! أن 
ُْ 

يحضروا تلك المراسيم ؛ لأنهم لم يتلقوا دعوة رسمية بذلك ولو دعوا 
لأجابوا ! أما 

رئيس القضاة فقد امتنع عن التعليق ! ولكنه قال : لايجوز لأحد أن يجعل 


عن انتم الفسلمين: . وانة. شخضيا لو ودعي لأجاب. ! 
لع فى كماع نوه 0 5م انطلق البابا والوفد 
الكاثوليكي 
المرافق له إلى المطار معلناً بذلك نهاية زيارته لكينيا التي استغرقت ثلاثة 
أيام , ٠‏ وقد 
ذهب لوداعه في المطار الرئيس (موي) ووزراؤه واغضاء البرلمان 1 
وأعضاء 
السلك الدبلوماسي : كما شاركت الطائرات في حفلة وداعه . وفي 
الساعة الحادية 
عشرة ضباحا أقلعت ظائرة الأبرياض التابغة الخطلوط الخوية الكيفية خاملة 
(البابا) , 
والوفد المرافق له متوجهة إلى روما , وهكذا انتهت زيارة البابا إلى 
ومن المعروف أن كينيا تعتبر قلعة الفاتيكان في إفريقيا . وأن روما 


الآمال في أن تكون كينيا هي المنفذة لأحلام الفاتيكان في تنصير إفريقيا 


مع بده 5 5 5 


ويقدمونر 5 
لها أنواعا .من المساغدات: الفافية والأديية:, كما يوم بها البايا شخصيا + 
وذلك 

بتخصيصه ثلاث زيارات من إحدى عشرة زيارة له لإفريقيا . كما أن 
للفاتيكان 

مفارة كاملة فى كتنيا التفسيق :فى 'جهوز التتصير , وق كتربة المتظماة 
التنصيرية 


المحلية والدولية بشكل رهيب (تعد هذه المنظمات بالآلاف) ولها جهود 


في جميع 
مناظق العسلميى_ وقاضة المناظق الفقورة : بقدمون المسسماعداى 
الإنسانية »-ولهم 
ا ال ا ا ل 
هل لهذه الزيارة من آثار ؟ 

ويتوقع من آثار هذه الزيارة ]5 تنشد الحكومة من قبضتها على 


لأن البابا قد حذر الحكومة مما زعمه : خطر تنامي الأصولية الإسلامية 
التي تجد 


الدعم من الدول الإسلامية . 
قوته يعرف المسيح فهو جندي فاشل , 1 لايريد العناصر الفاشلة في 
قوته ْ 
أعلن وزير ريو الندبية رقضه تسنخيل كليقي المعلمين.وهما الكليعان الوحيحان 
للمسلمين». .علما أن المسيعيين يمتلكون. 12 كلية المعلمين وثلاث 
جامعات , وهم الآن في 
الامتهدادات لناء جحامعه كديدة وقد خضر االوتسس موف في 15 ويسميز 
1205 
م6 

حملة لجمع تبرعات لبناء هذه الجامعة الجديدة للمسيحيين . 

والمسلمون الآن قلقون من تطورات الأحداث حيث أضية انحياز 
الحكومة 
الكينية للمسيحيين جلياً ١‏ وتشددها مع المسلمين واضحاً : والكارثة 
الأخرى أن 
السبا سي المفلنين: و الأقتاء هنهم لاير الون متمفكين يحل الرتسة 
والعحكومة. . 

فحتى متى يتغافل المسلمون هناك عن الخطر المحدق بهم 
بإخوا 
وبإخوانهم 
ولايكونون يدآ واحدة على من سواهم للتخفيف من الانحياز ؛ صضدهم وذلك 
بالطرق 00 
الشرعية . فالمسلمون جزء من ذلك الشعب . اما ان يهمشوا ويضطهدوا , 
فهذا ما لا 
يقبل . تم أبن (متظمة النؤتهر الأسلامفي) دو (رايظة العالم الاشلامي)+ه 
العالمي للمساجد) ؟ ! بل أين كل دولة مسلمة ؟ لماذا لايكون لهؤلاء 
مواقف قوية_ 7 
5-0 لها آثارها بإذن الله . وحين يكون الموقف سلبياً من تهميش 


حاصل 2 
إن علبنا مد يه اللكون الأكواها ودصعهم كها يفعل شيرنا مع بتي ملقيه : 


سعلاشى أخلام (البانا) تجعل افريقيا تضرانية عام (2000)::وهةا سوف 
يحدث 

بإذن الله , .وصدق الله العظيم + لكت طائقة فنع اقل الكقاب ل 
يُضِلْوتَكُمْ روَقَا 

تُصِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ نهم وَمَا يَسْعُرُونَ ١‏ [آل عمران : 69]. 8 
1 كه 9 عن أهل الكتاب لو : انك قز تقد ابعايكة كارا خيهدا 


دا هو 


من عند 5 55 2 3 2 
أنفسِهم من بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُمُ الحَققٌ قَاعْقُوا وَاصْمَحُوا عَنَّى يََنِيِ الله أَمْرِهِ 
إن اللة على 


بر | [البقرة : 


.]9 


المملموى والعالاة 
الحروي المليية 


بعد 900 عام ... هل انتهت ؟ 
مل 


بقلم : عبد العزيز كا 

اختارت 0 الأوروبية الواقعة على سواحل البحر الأبيض 
المتوسط يو 
ترشلوتة” 
باستيانيا بيصم 15 دولة أوزنية و12 دولة متوسطية من بينهما 8 دول عربية 
إضافة 
إلى تركيا وقبرص ومالطة و09.. ودولة العدو الصهيوني 1 فهل جاء هذا 
الموعد في 
زماته ومكانه مخض حضادفة ؟ ! كلا . إن هذا الموغد يواقق بالتمام 
والكمال ذكرى 


مرور 900 عام على بده الحروب الصلينية .قفن مثل ذلك اليوم من ذلك 


في عام 1095 للميلاد . أطلق بابا النصارى (أوربان الثاني) دعوته لبدء 
الحملات 
الصليبية على البلدان الإسلامية. الواقعة: شرق. البحر الأبيض. المتوسظ 


الاستيلاء على بيت المقدس 

منذ سنوات قليلة 0 , أقمار الأوروسون ذكرف اعرف لاتخلو من 
الدلالات 0 
التاريخية , ليعقدوا فيها في إسبانيا أيضاً مؤتمر مدريد . وكان في ذكرى 
مرور 8 5 
خمسئة: عام علئ:'سقوظط الأتدلنن ! ومعلوم أن. هذا المؤتمن قد دشكت 
فيه المرحلة 
الحاسمة ا المزيد من شقيقات الأندلس بانواغ أخرى من 
السقوط . 
أجل تعاون 
اقتصادف ٠‏ أو شياسىي او عسكرف بالقرعة الأولق : يل لم يكن من 
همومه حل 
ماتبقى من مشكلة الشرق الأوسط أو المغرب العربي , بل كان الهم 
الأول المسيطر 
عليه فيما ظهر : إقحام جسم يراد إقحامه في المنطقة العربية بوسائل 
مباشرة وغير 
مباشرة , فقد اتجه المؤتمر إلى تعزيز جهود دول عديدة تتحرى إدخال 
إسرائيل ف في 
تحالف بين 


دول القيظعة . يضمن توزيع الففاقع فيها وتعمل على اخنواء ظاشرة 
الخوف التي 
أصبحت الدول في شمال المتوسط تكثر الشكوى منها . 

إن أورقيا تريد باختصار أن تحفظ امن حدودها الجنوبية بأي ثمن , 


و 
معن ؟ !هل هناك ذولة او :نظام واخد فى تمال إفريقيا بصي أو بلمة 


بتهديد 

الجيران الشماليين ؟ كلا . ولكن الخوف كل الخوف من انتفاضة الشعوب 
الإسلامية 

التي طالما استعبدها واستذلها الأوروبيون في التاريخ الحديث . وذلك 

ليس أول 

مؤتمر بعقة لهذا الهدف :ققد عقة. في القبيلية باهبانا ابا مؤتهر في 


سنة 


سبتمبر 
4م ' للغرض نفسه , وبدعكوى ضرورة مواجهة المد الإسلامي الذي 


امتقرا ربحوص البحر الأيض المتوسط ,. الغترييه أن لاتق وول كان كيه 


كرآيين خرية في حنتنذ التابية لهذا التوجة :.وبالذات قرتسا الثي اضرت 
من دون 

دول أورونا كلها على عدم خحفض ميزانيتها الدفاعية بدعكوى تضاعف 
الاأزمات في 


حوض البعن الأبيض, المتوسظ: ‏ «فليين. البروضتانت الإتجليق 
وا مر نِِ 5 
الصرتب الأركوذ كتين :وعدهم هم الذين فاون من خمنى (الأصواية 
الإسلامية) ! . 

لقد عقد قبل ذلك بشهور . وفي 9 , 10 يونيو عام 1994م مؤتمر 
مشابه , 
وكان هذه الأموة في هديتة اسطببول التركية بالف كانت خاضمة الخلاقة 
الإسلامية. وشارك فى المؤثمر اربعون وريراً للحارجية والدفاع بالذول 
العرينة في احتضا ييخ 
منفصلين صم الأول مجلس وزراء حلف الأطلسي , وصم الثاني مجلس 


تعا 
ون 

شمال الأطلسي 0 الذي بيصم كافة الدول الأورونية الشرقية 0 والغربية 0 

وشاركت 

فيه روسيا أيضاً . وكان محور الاجتماع يدورحول وضع خطة لمواجهة 

العظر 


القادم الذى. يفكن. أن بواعه الغالم عد اقهاء الحرب الباردة ٠‏ وتكررت 
خلسنات 


الاجتماع بين الوزراء أعضاء المؤتمر . ثم كلف أمين عام الحلف (سابقا) 


(ويلي 
كلا وس شكل .رسفي باعوادؤرقه عمل العلف تتصدمين كنقنة مواجية الفذ 


الإسلامي 


أو (الأصولية الإسلامية) . 
0 تخلص _ زولي كلدوس )رزفيما وو إلى أن الأسولية )هن ا كبر جمد 
الحها روك الفوينة تنص أنه قال املف سوه لابه الها رد قاد 


فبراير 
0104 “(إن الأضولية خظيرزة كما كاف الشيوغ»ة ‏ وتزحوكم الاتقللوا 
هذا 1 وأضاف : (إن حلف الأطلسي هو أكثر من تحالف عسكري , 


فقد أخذ 
على نفسه أن يدافع عن المبادئ الأساسية للحضارة الغربية) ! وقال في 
حديث آاخر 
نشرته مجلة (الإيندبندنت) البريطانية : (إن الخطر الأصولي الإسلامي هو 
من اهم 
الات التي تواجه الغرب بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة 
الشرقية) وقال : 
(من. :واحننا ١‏ أن: نتغاون مع :الدول "القن تؤاعة” ذلك النوع ١م‏ 
الصعوبات) 
حل دوذ كتقو سرون او رو 
! ألم تنته الحروب الصليبية بعد؟ ! 
ألم يقل القائد (اللنبي) بعد استيلاء الإنجليز على القدس في الحرب 
العالمية 
الثانية وهو واقف علن قبر ضلاء الدين : (الآن:افهيت الحروب الضليبية) ! 
هل 


كان مخطئاً ؟ ! يبدو ذلك . 
ّ 3 أن أدرقنا لم تشبع بعد من دماء المسلمين ولم تكفها سبع 
و 


ا فين القرروق. الوفخلن لأشفاء عليلها :من المسلمون المو هدي 
ل قبل ود الخرمين الكونئين في النضفة الأول من :هذا 
00 صيحاتهم باتت تصم الآذان مبشرة ومنذرة بقيام المزيد من 
0 بَبَنَ العالف الإسلافي؟ والعالم التضراني : 

إن القائد (اللنبي) قال : إن الحروب الصليبية انتهت باستيلاء النصارى 


على 

الغدسن فتن القون التدرين ولك ضاف الصوةف: ا فسهو | عمافكه جديدة : 

حتى قال 

وزير إعلامهم بالحرف الواحد في إعلان شهير له : (إن الصرب في 
ركهم في 1 : 

البلقان , إنما يمثلون طليعة الحرب الصليبية الأخيرة لاستئصال شافة 

الإسلام) . إن 


العالم قد راى بعينيه الصلبان تحفر على صدور ورقاب المسلمين في 
لوت فيل 
تمدق قد الكرب روصن اخ غير |الكرب الصليية ١]‏ 

لد قرخ التصاري من أعر أكثر الدول والأنظمة في الحا الإسلامي 


تعر ب 

وأفبلوا علي التسعوب السملفة ذاتهاء الناضيوا كل من يقي علي الوفاء 
للدين العداء ٠‏ و (الأصولية) التي نصبوها عدوا بديلاً بعد سقوط الشيوعية 
رغبة. قطاعات عريضة من الشتفوب الاسلافية في العودة لأصول. الحين 


الأصولنة بهذا المعنى: فى المستهدقة بالحرب الشعواةء الفي تشر القرب 


بقيامها , 
ثم اشر البدء فيها فعلاً , أحياناً بالقوة العسكرية , وأحياناً بالمحاصرة 
الاقتصادية , 
وفى أحايين أخريق بالتسلط الدولي (القاتوتن) الفسمى (الشرعية 
الدولية (ومهما 

حاول الصليبيون الجدد ستر أغراضهم وأحقادهم الدينية بالأقنعة 
السياسية أو 
الاقتصادية أو الثقافية . فإن تلك الأقنعة تسقط , ويظهر الوجه الحقيقي 
للصراع .. 


الدين 0:١‏ ولأنوالوق عانا وك حن برو وك فوشكم إن النعظاغوا 1ن 
ودوا 

تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ا : لا ولن ترضى عنك اليهود ولا 
التصارى 


حتى حبم فيض 11:11 أن ,تقفوكم كونوا لقم ا عداة مظنا الوكم انيم 


والسنتهم 
بالسوء 0 وودوا لو تكفرون لا 
إن ن القرآن لم يحدثنا عن الأطماع الاقتصادية , أو الأهداف 


والعسدرية أو الحضارية للنصارى واليهود : ولكته ركز علئ الأغراض الدينية 
لهم. أما الأغراض الأخرى فتأتي بالتيع . لقد كانت هتافات الجنود 
النصارى الزاحفين ‏ : 
على .بيت القدس'أيام الخروت الأولئ' (أمن الله ..: أمر الله ...انها 
إرادة الله) 
ولاندرى أى:واحد من التلاثة يقصدوة !"! 

وباسم هذا الإله المُدُعى , ذبح النصارى المسلمين العزل وقت 
دخولهم القدس 
فن العمل الصليبية الأولى . حتى بلغ عدد القتلى من المسلمين في 
وطرقات ال المدينة نحو سبعين ألفاً . وتخبرنا الروايات الصليبية نفسها 


المأساة ١‏ فيروي شاهد العيان (ريمون داجيل) في رواية موثقة لدى 

أدعياء 

(المسيحية السمحة) طرفاً من الحدث : يقول : (وقعنا على مشاهد لم 

يسبق لها مثيل , فقد قتل عدد كبير من أبناء المدينة . فكانوا يُرمون 

بالسال لو رفك على الع 

ا من فوق الأسوان »كما عذب بعضهم قبل 9 يرموا في النار , 
شوارع 

المدينة كانت مليئة بالرؤوس والأيدي والأرجل . وكان الجنود في كل مكان 

يسيرون 

فوق الجثث , لقد كانت مجزرة رهيبة بعدها كنا نسير في بحيرات من 

نيب الضلميووة حدى ارتو ا) ورهن الثارنة الاسلامي الخدت :ذاه كتير 


من 
التفصيل والدقة . سردها ابن الأثير في كتابه (الكامل ) (ج1 ص 194) , 


وذكر ان 

المذبحة استمرت طوال يوم الدخول وليلته . واقتحم النصارى المسجد 
الأقصى في : 

صباح اليوم التالي . واجهزوا على من احتموا فيه . وصبغت ساحات 
المسجد بدماء 

العباد والزهاد الركع السجود , وتوجه قائد الحملة (ريموند) في الصضحى 
لدخول 

ساحة المسجد امتلمها طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبته , 
وكان النظر 

لايقع إلا على أكوام من الرؤوس والأيدي والأقدام المقطعة في الطرقات 
والساحات 


نهب لصارم ترّيغ الأنقعة وقريوا آثاته المنهة الأفقضى:وقية الصخرة: 


القناديل التي بلغت نيفاً وأربعين قنديلاً . كل قنديل وزنه ثلاثة آلاف وستمائة 
لوقي وأخذوا نيقاً وفشرين ‏ قتديلاً من ذهب) , 

ما حفظته ذاكرة التاريخ عن الوم الدق أذافذا انيتكون غيداً 
00 به : ' 
المسلمون مع النصارى .. على أنقاض أرض الأندلس الضائعة , بل ليتهم 
أرادوا 
الاحتفال بالذكرى فحسب , بل أرادوا أن يجعلوها بداية انطلاق بالتعاون مع 


الاين فق ون #خلدها ليو رعلة جديدة من" الخروي الضليبية :دوقيل 
ذلك 

بالتعاون مع العدو القديم اليهود الذين أصبحوا اليوم أصدق أصدقاء 
النصارى ‏ . ١‏ 
الصلسيية::واقلطى مغاونية:.:.عتى :إن الغزة التضزاتن كلؤدقد احم 
عل 


تحويل الأرض المقدسة إلى ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية 
والكيمائية 

والجرثومية الموجهة إلى صدور كل شعوب المنصطقة الإسلامية » وإن دولة 
١‏ د 


(إسرائيل) .هي (خحضان :طروادة): جديد .-حشؤة: البهوذ ‏ ولكن: يعثلية 

النصارى : 

ويوجهونه , واليهود يعرفون دورهم هذا تماماً . وهم يعلمون ان النصارى 

يدخرونهم 

ليوم معلوم قد يحاول المسلمون فيه استعادة كرامتهم ومقدساتهم . 
ولهذا فإن المراقب المسلم لايمكنه أن يتجاهل الدور اليهودي في 


السراة القادم ودق الطبول للحرب المرتقبة . وتصريحاتهم القديمة في 
ذلك كثيرة 
ومتواترة 0 ولايزال قادتهم يرددون وبقوة أشد التحذيرات والصيحات 


والنذر من 
00 عودة الروح إلى الإسلامية على بد دعاة (الأصولية) . قال حاييم 


2 الإسرائيلي السابق أثناء زيارة قام بها لبريطانيا عام 1993م (إن 


الأصولية 

الإسلامية هي الخطر الأكبر على العالم الحر) . وكان الهالك إسحاق رابين 
كه 

جهده لمحاربة المد الإسلامي في المنطقة وكانت محور اهتمامه في 
داخل الكيان 

الصهيوني وخارجه , وقد قال في مؤتمر لاتحاد المنظمات اليهود في 
الولايات 

المتحدة (إيباك) في إبريل 1993م (إننا نريد التأكد من أن الرئيس 

كلينتون وفريقه 


يدركان تهاما خطرز الأضولية الأسلافية والدؤر' الحاسم' الإشرانيلن في 
محازيتها) 
واستطرج قاتلا © (إنففاومها ضة الإرهائييق المتسلهين: الفثلة مفصوه 


0000 
وحقيقي يهدد 


السلام العالمتؤي والآن تففوتكن« الاسرافلك فن خط الناز الأول أده 
الإسلام 

الأصولي وحن تظالج كل الول وكل الشعوثت أن كرسددا التباههم الى 
العظر 


الصحم الكافن'في: الأصولية الإتثلامية) : 

وتترجم هذه الصيحات اليهودية إلى برامج عملية , فبعد سيطرة 
الأغلبية ‏ ' ١‏ 
اليهودية الأمريكية على الكونجرس. الأمريكي , برزت تلك السياسة أكثر 
فاكثر وقدم 


(ننوك جتجرتقن) رئيس مجلوين النوات الأمريكى غرضا شاملا 'للسياسة 

لمواحية الأصضولية فى العالم :قي خلس :فقوت فى واشيظنق :.وضمتة 

مايزيد 

0 من كبار الخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية وقدم خطة من 

اربع بنود : 

تحول في مجملها دون نجاح أي محاولة للنهوض الإسلامي . وبخاصة في 
00 


الشرق الأوسط . : 
وقال بالحرف الواحد أمام هذا المؤتمر : الأصولية تعني إعلان الحرب 


00 الحالية للعالم . وعلينا التعامل مع هذا الموقف على أنه حرب 
إذن يا (جينجرتش) فالحرب الصليبية على الإسلام الأصولي أصبحت 


رسفي معلنة + أوانتم :في الغرب تديرون معركتها . فمن يدير مع ركتنا .. ؟ 


هموم ثقافية 
إشكالية زاوية النظر للديمقراطية 
1 


بقلم : سامي محمد صالح الدلال 
إن منبع هذه الإشكالية يتصل باختلاف زاوية النظر للديمقراطية , 


يؤدي إلى تعدد وجهات تفسير مضامينها في النظام السياسي الواحد 

والمجتمع الواحد , فكيفٍ إذا تعددت الأنظمة السياسية وتضاعفت 

المجتمعات ! , لا شك أن ذلك 

سيؤدي إلى مزيد من انفراج زاوية الخلاف في تفسير الديمقراطية . 

ومكمن ذلك : 

7 إلى انها من نتاج العقل البشري الذي يخضع لتاثيرات شتى كل منها 
دوره 

في اتفعالاتة معرك. تضفاتة. على '“تكيف. خياله.. وتوصيق. أؤامرة 


ولنخْضْعٌ الآن هذه الإشكالية لزوايا نظر متعددة . 

إن الحكام في العالم الثالث لا يعتبرون الديمقراطية وسيلة من وسائل 
المشاركة ' 
الشعبية في الحكم . بل هي من وجهة نظرهم تكاة يتكئون عليها لإضفاء 
رونئق 
جماهيري على حكمهم , ولذلك فإن الانتخابات وما ينتج عنها من مجالس 
ينبغي أن يضع لها الحكام برنامج إخراج عملي يحقق هذه الغاية . ويوصل 
إلى هذا 
العدف ::غاة] ها أخثلت المغاذلة عتذ التظبيق لضالح اردياد ثفوة المخلس 
النيابي بما 
اليؤدي إلى تحقيق رغبات الحكام , فإانهم لا يتورعون عن استخدام 
آثار اخعلال تلك الفعاؤلة , كما احخدت قفن مركا وباكستان. والجزاثن وروسيا 
والقرم 
وغيرها . 1 
إن زا العكام يطلبون. من المكلين التناني أن يقوم بقؤرة المناظ 


القوانين الف تزرسم للتاوين ظريقة جراتيم هلين المفحن الذف بخدم 

أهداف الحكام 

ويحقق أطماعهم ولق شتطاه الفحلس الثابت آن يضطلع بهذا الذور 
مج له 

إلا إذا كان آذاة ظطكة قور به الزقيم ستمم لرابه عاتمر باموة م ومن 

قبل قال 


فرغون لملته (الذين هم أغضاء معلشه) + لها أرِيكخ إلا ها آرى وكا 
أشييكة إلا 

ييل الرّسَادٍ 0 [ غافر وفن كان فرعون بيقافاً "فى استعمالن 
واجهة 

لتحقيق ماربه وأهدافه الطاغوتية 1 فأراد استخلاص قرار من ذلك المجلس 


بقتل نبي اك 
الله ا عليه الصلاة والسلام) خوفا من ان يفلح موسى (عليه الصلاة 


0: 


والسلام) 
في تبديل عقيدة الجماهير الحاشدة من حالها الشركي إلى دين التوحيد , 
أوآن يردها 
إلى الصلاح الذي هو في عرف فرعون فساد , قال (تعالى) : لا وَقَالَ 
فِرَعَوْنَ 5 50 : 
دَرُونِي أفثلٌ مَوسَى و ود ع كاف أن يَبَدَلَ ديتكم او ان يُظهرَ في 
الا 

رص 
القَسَادَ | [ غافر : 6] , وكأنما ليس ثمة فساد في الجماهير التي يحكمها 
فرعون : 
فهي في مقهومة :قن استكولك أركاق الصلاخ بعبادتها له وظاعتها أواهرة 
فهي والحال 


هذه ليس فيها من الفساد مايذكر ! . 

لقد كانت خشيته ظاهرة من أن يدب فيها الصلاح بانتشار دعوة 
التوحيد فيها 
بعد أن كانت في حالة فساد حقيقي تمثل في استسلام الجماهير له 
وتألبههم لشخصه : 
اقتنع فرعون بالنتيجة التي وصل إليها ! فَقَالَ أَنا دَدُكُمُ الأَغْلّى 0 [النازعات : 
4]. 

0 الديغقراطية في الغالم الثالث (كفا يسفوتةه) يتبقي أن تحقق 


من منظور 
الحكام هذه الغاية وإلافلا داعي لها . 

ومن هذل المتطور + قاتهم يتظووؤة إلى هذة الذيمقراطية باقتبارها 
واجهة 
تضفي على حكمهم طابع المشاركة الشعبية ٠‏ وتنفي عنهم تهمة 
(الديكتاتورية) فضلاً عن كونها مسرباً يمررون من خلاله رغباتهم في إطار 
قانوني 1 والواقع انهف لا يجحدون في ذلك صعوبة تذكر ٠‏ ذلك أن المجلس 
التبابى ‏ :واستمرار 
بقائه مناط ا امور إليه . 

را ب ه 

إن 0 من وحية نظن الأحزات في وتتفيلة للؤصول ال 
الديكتاتورية 
العربية , أي فرض .راف حزي ها على جميع الآمنة من غلال المعلس 
النيابي . 


وه اتكفق ذلك هوت مق الأحراب: من خلال تحميو له قلن 


مولت “تايوه حسوروة الخد اشره ردن باعلال كبن الابقا كنا 
ويه لقضان لابقع #لورنظوا وفنا دن خلال فود اوطاوته: رمه 
عن رق الجيش (كما هو الحال في حزب البعث الحاكم في بعض الدول 
ظ 0" الأحزاب وهي في حُمّى الاندفاع للحصول على أكبر عدد من 
كراسي 


المجلس , تضحي بقيم خلقية ' وتمارس أبشع الأفعال الرديّة . من رشوة, 
ومحسوبية » دون .أن :ترهش لها جمن الى أن ترتحف فى يدها (|أصيع : 


ولذلك تراها تتقاتل 
السلاع للحضول على افوا الناكيين نتقين الفذة النى مورع فيا 
الرشوة 3 
سواء أكانت أموالاً أم وعوداً بمناصب وهطي في كل ذلك لاتتورع عن 
ممارسة 


الكذب والدجل لتحقيق أغراضها والوصول إلى مراميها . 
ونظرا لاتخطاط المسوة الثقافي لدي كتير من الحماهين#فإنها 
سرعان ماتقع 
في فخاخ هذه الأحزاب , لتكون لها صيداً سهلاً . لكنه ثمين !!. 
كما أن هذه الأحزا ب يتريص: بعضها عض كل التريض ياسيم 
الديمقراطية , 
واس نمه صبؤية لهذا الصزاء الامماام الشخوي المستصيعة التي لاجد 


٠ 0‏ ويكسي عريها » ويوفر مأواها . 
ومن سخريات الواقع أن مغظم هده الأحزاب ترفع شعارات براقة 


مضمونها 
واحد وعبا زانهااءققى.: محميعها ل :توج إلا الكومة ماله الكاددين 
والعماك. 


الكسا والعالة تي بوعانمز الموصة .فلم جرلا 

إن معكم هده الاحراتب قد ساف محادة لله وركيولة موقي العوية 
في أيدي 
أعداء الامة خزل قيدزناهها الني تكوة م وسيوقها النى تقما ةو ولك 
اتخذت من 
الديمقراظيف الناساً تكن تحت مخغططانها :ونختلة مز راتما "مرفي 
الأمة 3 وشتت 
كلمتها وبعثرت جهدها , بعد أن صدتها عن دينها ٠‏ وماكان ينبغي لهذه 
الأمة أن 


تمتسلع ليذى الأخزابيه وقانتها بع ان قشكها رحمة ربها بهذا الدنق 


العظيم الذي 

ارتضاه لها , قال (تعالى) : ! وَإِنّ هَذِه أَمَنْكُمْ أَتَةَ وَاحِدةً وَأَنَا رَثُكُمْ 
َاقُونِ (52) وا 

ف فتقطعّوا أ5 مَرَهم بَيِتَهُمْ رُبْرا كل حِرْبٍ يما لدَيهمْ فَرِحُون (53) فَذَرَهمْ في 


عن ٠‏ جين 1 [المؤمنون : 52 54]. 
وكم فعلت هذه الأحزاب من أفعال شائنة بعد أن استلمت السلطة , 


وتبرقعت 

بلبوسن الديمقراظيفء قسامت شعونها سوة الغذاب .ققبلت الشرقاة 
وجولت الصلحاء 

إلى المحاكم العسكرية وعانت في الأرض:فسادا : وصدق فيها قوله 
(تعالى) : 

لأرومن ١‏ ناس من يُعْجِبّكَ قَوْلّهُ فِي الحَيّاةِ اليا ونقوة الله على عا في 
قَلَبِهِ وهو هِو الدذ 

مم )204 ) وَإِذَا كولى شقن فى الأرْض لِيُفْسِدَ فيها وَيُهَلِكَ الحرزت 
وَالتَسْل وَاللَهُ 


لا بُحِنثُ المَسَاد (205) ذا فيل كه اكف الله أحذقة العزَّنٌ بالإم ا 


تاو 


تسق 
المِهَادُ '] [البقرة : 204- 206] . 


المنظور القبلي : 
إن التنافس بين القبائل لاحتلال مراكز التوجيه ومواقع السيطرة 
واستلام زمام 
القيادة كان من قبل بعقة النبي «صلى :الله عليه ولف »+ وعتدمااجاء 
الإسلام 0 
(تعالي) 
.. إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ .. 1 [الحجرات : 13] ثم لما خبا الحس 
لاد وفك المسلمين فى أرمتها الحاصرة هذه ء نا إلى السطع من حذيد 
القبلي راغت النعرة العشائرية: : وقد وجوت القبائل. قن الذيمقراطية 
بغيتها التي 


قمن أجل هذا تؤبد القبائل. الذيمقراطية وتشارك قبها * متتضاقر 
جهود القبيلة 
على دعم مرشحيها بكل الوسائل المادية والمعنوية المتاحة , ولا 
تشترط القبيلة 
غالبا فيمن يمثلها حرصه على الدعوة إلى الإسلام وتحكيم شريعة الله 
المنزلة على 


خير الأنام . بقدر ماتشترط قدرته على التعبير عن مطالبها . وتمكنه من 

إبرا 

إبراز 

مناقبها . ورفع اسمها . ولوكان مرشحها ملحداً أو صوفياً حلولياً . 
ويقنافس نواب القبائل في المجلس على استصدار القوانين. الث 

تعزز برور 


ولعل: بعض القبائل له خيرت بين التظام الإفلاهي. والنظام 
الديمقراطي 
000 الأخير إن شعرت أنها ستكون أكثر بروزاً واواقن حضورا في 
حيت إنها لاسيقطه أن تحقى ذللن :فى النظام الإاسلامي الذف سمو قوق 
كل الشرائح 
الطبقية والانتماءات القبلية . 

فلما صار للقبائل هذا الثقل في الكفة الديمقراطية تسابقت الأحزاب 


رضاها . وخطب ودها ؛ أملاآً في توظيف أصوات المنتمين إليها لصالح دعم 
وات . ولما رأت تلك القبائل تدافع الأحزاب نحوها وتنافسها على 
0 . وجدت في ذلك ضالتها : وهي الاستفادة من تلك الأحزاب 
سن لتر لان رسيتي د هذا سل الات 
والامتراج التفاعلي بين الأحزاب والقبائل . كل منهما منصرف الذهن إلى 
0 احداقه . 

إن القبائل قري في الديمفراظية مخضا لتفرية الأحزات ووسيلة 
ا من خلال انضمام اقراد القبيلة إلى الأخزاب المكتلفة 
ها متسلقون سلم الأضواء السياسية , والتي بدورها توفر الفرص 

دية 


وتوسع وترفع مكانتها الاجتماعية . 

فالديمقراطية من خلال هذا التحليل تكرس وتعزرر وتعمق الحس 
القبلي 
والانتماء العائلي على حساب الرسوخ العقدي والامتثال الدعوي ؛ وهذا 
بعتن ١‏ 
تنأى بتلك القبائل عن مفهوم قوله (تعالى) : 0 يَا أَيّهَا التَاسنْ إِنَا حَلَفْتَاكُم 
شن ذَكَر 


وَأنتّى وَجَعَلْتَاكُمْ سُعُوباً وَقَبَائْلَ لِتعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند اللَّهِ أتقاكم 
1 


[الحجرات : 13] 1 

وهذا معناه :من الناخية العملية اقتراق الكلمة + وبت يذور العداوة 
وتنمية 
روح البغضاء . وتوسيع التنابز بالألقاب ؛ بما يؤدي إلى تفتيت الوحدة 
الحقيقية 
واستهلاك الطاقات الشعبية فيما يضر ولاينفع . مما يوهن الكيان الإسلامي 
ويبصعف 
تماسكه : ثم يؤدي به في نهاية المطاف إلى أن يكون لقمة سائغة في فم 
أعداء الأمة 


ومبغضيها . 
إن القبائل هي مادة سواد المسلمين , ويلاحظ قصور كبير لدى 


قيامهم بسهام الدعوة على منهاج أهل السنة والجماعة في تلك القبائل 
في طول العالم الإملافي وقرصه: هما فل ماكها فايقة:: فاقشتص 
العلفانيون 


هذه العرصة لبقاؤوها بعناء افكاررهم الايظة وارائهم المدامة. . 

ولاشك أن تجروخ الضبائل تجو المشتار كات الديمفراطية قن ماضن 
كاف للتدليل 
على تجا العلماتيين في افتحام حضون الاأتتلام ...من خلال التاسس على 
زعماء 0" 
القبائل ورواد توجيهها , وإننا نامل أن يولي الإسلاميون القبائل والعشائر 


تسعق 
من. الاهتمام وبذل الجهذ ؛ لتسلك السبيل القويم والمتهاج الضحيع : 


فتكون رافدأ 
غزيرا للعمل الإسلامي الدعوي التغييري المنضبط بالنصوص الشرعية 
والواعي 
منظور (١‏ العامة 0 

أقصد بالعامة + أغلينة الناس وهم العواق الذين بشكلون في 
العالم الثالث 
الطبقة الكبرى ٠‏ وهؤلاء يقسمون إلى شرائح : فمنهم اميف + ومنهم 
مثقفون ثقافة 
محدودة , وأغلبهم عمال وفلاحون ومهنيون ؛ ومعظمهم غير منتمين إلى 
الأحزاب:: 
كستها نامن :قو هايم وصواعهم :فى اليناقابة والعلا هرات وا حداف 


إن.هذة الطيقة غالبا ماتكون في ضنك من العيش ومكابدة للعياة: 


لواحي رادار جم قر يروو لوا جو رانو روات 


كتوم الاتقلك :فين الوصول الئ عط العنفا قع م فوم وهنا به الغويف صقن 


عما يمكن ان 

ينقذه وإن كانت قشة , ولما كانت الأحزاب ترفع شعار الدفاع عن الفقير 

والمسكين 

وعن 0 والملهوقكننوأنها من خلال الدفقر اطي ومعانك 

المجالس النيابية 

ستعيد للمظلوم حقوقه وتدفع عنه يات الفاقة والعوز , لذلك نظر 

العامة إليها أي 

الأخراب الفنادية عالؤنمقراظية.غلن أنها :ظطريق لحل أزفاتهم: وتحصيل 

خاعا وم 

حمن. ودسرلة اودع حصان والخوة طلز . للحصول على مكاسب 

معيشية , , 

رفاهية حياتية , ؛ فتدافع الغافة للاتسات اإليها (تنظيما حزنا وشعاراً 

دبمفراظيا ): 

0 في أتفاق االديفقراظيفء تم انتناخوا في دروبها وفشالكهاء وضازروا 
داعين 


وللاحتكام إليها مطالبين ! ! 

ورعم أن جميع هؤلاء من المسلمين أقصدةفئ البلاذ الإسلامية فإنهم 
لم يفطنوا 
إلى أن ما تروموته مقن :جل المتقكلاتهم. :و شكالاتهم الارتحصل: لهم إلا 
في دوحة 
الإسلام وظلالها الوارفة . وماسبب ذلك إلا جهلهم به لطول عهدهم 


ير من علمائه في القيام بحقه , فالإسلام لدى أغلب العوام 
عادة موروثة 
تنحصر في (سجادة الصلاة وسبحة ألفية) | وعلاقة بين العبد وربه لاشأن 
لها بأي 
منج قر مواعي 'العياة:: 

ولذلك تعلق العوام بالديمقراطية ».بعد أن قدمها لهم الإعلام. على أنها 
المنقذ من 
مهاوي الحبل والفقر , وباعتبارها أيضاً طريقاً مفتوحاً أمامهم يغريهم 
بالمشاركة في 1 
العكم .وضيع القزار السياسف د دون: أن عدركوا أن :هذا الطريفق 
ل 


مه 0 


محلا صو قاف لال واف انف هن راق الغواقة فقي ةا النسن لضفه 
كالسمك 


الذي هجر قاعه المكتنز بأصناف الغذاء ولاذ بالسباحة قرب السطح يفتش 


كبن بلقة' إلنه “ضباقم :فها ركاذ كدزذة حى بحسن يوخوير اسن التستاوة وه 


تنغرز 
فى حوقف عمسف إلا “اكه يفاد نف فامفة الكركة في دياه 
صائده ! 0 

فعجبا لمن يَدَعُون غذاء الإسلام ويجرون وراء فتات خبز 
الديمقراطية 
قتصطادهم .سنارة الغلماتية لتلقى بهم فى سلة: اعداء الاشلام ورنما 
فقدوا حياتهم 
الايمانية التي هلآ اتتكهر آذ حقيف] العوذها الاتبافا غيم :دين الله المفول من 
السماء , 
ولق فر تفلن العالة الاشلا قن فيوة ىو لان ال لهل فنها الخلواعيت:: 
وصادروا 
الحررات وتكلو| :«النعارضنن #فقاصية” القارين 'لاوكلمون إلا شمنا + 
ولايذكرون 
م إلا توربة » ولا يعبرون عن مشاعرهم إلا في مسارب أوزدة 
فتدتهم 
فتراهم بيعدون على تعسو أنفاسهة ؛ ٠‏ ويبحصون على السفهم ألفاظهم , 
فعندما بلغت 5 
القلوب الحناجر , وتجاوز السيل الزبى , قيل لهم : ها هي أبواب 
أشرعت ٠‏ وأفداجها قد ازع . فادخلوها فقن ٠‏ وارتووا من كؤوسها 
ها: ١!‏ ! 

نئين 

فازدحموا على فجاجها أفواجاً أفواجاً . وتلاطموا على حيازة كراسي نيابتها 
أمواعا , 


ولسان حالهم يقول : هذه دار حريتنا ود استرداد كرامتنا | 
إن الديمقراطية بمعناها الشامل المتصمن اعناق الحرية ين كل 


انضباط 
دوعي اناك العلا جهن العوام ينث العلا شاع :احا ليه أن دا 
فنها مظلة 
5 أخلاقهم وإظهار خلاعتهم وكشف عوراتهم نساءً ورجالاً باسم 
الشخصية بخرله ا لناعت: ليه أن وفوا اموه وتوا فدهل الله 
ملاذا . في 
لله بهار ون النتكن اسم العت ::وعافروق المسرياسة المشرويالة 
الروحية 0 
وسلعوة ناقوال؟ الناين: تريونا باسني القاتية ملهو السيي اله هار 
الطغا 

م 


الديمقراطية . ويكرهون الإسلام , إن الديمقراطية تتيح لهم فرصة نشر 
فسادهم في 


عامة الناس ٠‏ حتى يصبح ذلك بينهم عادة ٠‏ ومن يخرج عليه يستحق الإبادة 
١ |‏ 


انا الأهز اس ف انو ووو فو ةله العو ام او ا ما تيا 


سوادهم 1 

ويستفيدون من أَضُوَاتهَم الانتخابية ١‏ بل يستخد مونهم في تنفيذ 

اهدافهم ونشر 

دعاياتهم والدفع بهم في تحور !! 
ا 

معيشتهم 

ومحدودية دخولهم, فإنهم يقعون ضحية للديمقراطيين الذين يدفعونهم 

.على حسات: اللقفة الت يقتطهوها من أفوّاة أطفالهم؛ عن طريق 

التأثير على 

مشاعرهم 'واستمطان عواظفهم: + زافعين: الشعازات البراقة ..وباذليق 

الوعود 

المهراقة ! ! 


000 العوام . بل وغير العوام من أصحاب الديانات الأخرى , فإنهم 


الديمقراطية مكنها #الأنيا عه الفتلمين عن الاميناك جرمام اللطة: 


كونها مظلة قانونية تتيح لهم نشر أباطيلهم وترهاتهم ! ! (للحديث 


في دائرة الضوء 
فقه مراتب الأعمال 
بقلم : د .سعد الدين العثماني 


الفقه استنباط للمعاني : 
اتفقت نصوص الكتاب والسنة على أههية الفقه بالنسبة للمسلم , 


وحثت 


طلية وإفلاف ادن :قن العحخين قن تعاوية أنه سيقع الى «صلي 
الله عليه 7 
وسلم- يقول : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) 20', والفقه : 


فهم 
م الكلام ومراميه وإنزاله منازله . 
واسشعر اه 
رادراك ظواهر الفاظها: فعن أبي موسى الأشتفرة أن رتهول الله دضلى 
الله عليه 
وسلم- قال ؛ (مثل مابغتتي اللددية:فن الهذى. والعلم كمثل الغيث الكثير 
اصضاب ارضا : فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير 


ات با اده 
افسكت الماء, قتقع الله نها النامين: شتريوا متها وستقوا ووعوا «واصاتب 
طائفة منها 
أخرى إنما هئ قيعان لاتفسك ماء ولأتفيت كلا 'فؤلك معتل من قفقه فى 
دين الله 
ونفعه الله , به قعلم وعَلَّم ٠‏ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى 
الله الذي 
أرسلت به) 121 , 
فالمستجمون لما بعت اللم:انة رسوله عففان : ضيف اول : تلقى 
الهدى والعلم 
فانبتِ منه (الكلأ والعشب الكثير) علما وعملاً , إذ فَجّر من ذلك علماً 
وفقها كثيرا 
اللفبه وضتف نان + غقل المذى. والعلم كما تلقاز» قهو يفتانة 
الأرض التي 
يستقر فيها الماء قبتقع به التاسن. فالأولوة فقهاء والأخيرون حفقطة: 
ولكلٍ دوره 
لاا : 
وعن أنس بن مالك أن رسول الله قال : (نضر الله عبدا سمع مقالتي 
فوعاها , 
ثم بلغها عني , فرب حامل فقه غير فقيه . ورب حامل فقه إلى من 
هو افقه 


9 ا وهذا التأكيد نفسه على أن حمل النصوص وحفظها لايصنف 
وحده الإنسان في دائرة الفقهاء 1 بل هو في حاجة إلى شروط 
زائدة : : فطرية ومكتسبة . 


ا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في مستوى واحد من 

5 
الحفظ نل كان :فقوم قمواء قرفا عدف الاستا ل ودقة الغمي والفذرة 
علق الوص 
الت وتم متاك الخلفاء الراشدين وعبد الله بن عباس , 
5 
قراء طن القرآن وأتقتوا حروفه ١‏ وأحكموا آياته من أمثال ربد بن ثابت 
٠‏ وثان 
منهم محدثون انصرفت همتهم إلى حفظ الحديث وإتقانه مثل 5 هريرة 
وكان لكل : 
منهم حظ معين في التخصصات الثلاثة كلها , إلا أن همته كانت مصروفة 
أكثر إلى 
الفقه أو الكراءة | وحفحل الحدنف ىن :وهناك فين شيو قف الققة والخقهل 
كليهما مثل 

وعندما 6 ايل صل الله عليه ولط الأرو كنا بقولة: : 

(اللهم فقهه 
في كر [4! لخ يكن المفضون ان كثر حفظه للضوض أن أن يدذة 
ظواهر 
العاظها فقظ بل المفضوة:من الذغاء ‏ أن.مارك :في قهمة واسشياظه 


ح[دى 
يستخرج من النصوص كنوزها : ويدرك من الكلام معانيه ومراميه ؛ لذلك 


أرضه من أظطيت الأراضئ واعخضبها:قبلت القدى. والعلم الفؤيين:فانيتت 
من كل 
زوج كريم . 
5 يقول ابو عزني وق فقو لعفا روت ور حفط أب نور ا لت 

باس : 
(وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة 
وتفسيره ؟! 
وان :هريرة ا : يؤدي الحديث 
كما لتتمقه 2 
ويدرسه بالليل درسا ,. فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ماحفظه 
كما د لتتمعكة 2 

ر 


15 . واستخراج كنوزها) !5 

وعدا فإن على تنئاب الضعوة الإسلتمية أن يركوا أ تمعن 
قراءة 
النصوطن وحفظها اليس فقها جل المعه شي دعن مجر الألفاظ: 


وهذا امر 


ورد وإضها فى قولة (تغالى) :0 اقلا قفون القوآة وَلو كان هرة عند 
غَيْرٍ الله 

لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافاً كثيراً ا [النساء : 82] : قال ابن كثير في تفسير 
الآية : 


بستخرج : 0 اي ب ا عور ع 0 . فإن 
ذلك ليس طريقه الاستنباط , 
إذ إن موضوعات الألفاظ لاتنال بالاستنباط , وإنما تنال به العلل والمعاني 
والأشباه 
والنظائر ومقاصد المتكلم , والله سبحانه ذم من سمع ظاهراً مجرداً 
فأذاعه وأفشاه 1 
وحمد من استنبط , ف اول العلم حقيقته ومعناه) . 

لذلك فإن معرفة فنون العلم والفقه الواردين في الشرع , ٠‏ وتتبع 
تقريرات علماء 
سس العاضم من الخروع عن هراد الشرع نظرا 

وعملا , 

اليادة 5 والتوفيق ولخيري الدنيا والآخرة . 
المقصود بفقه مراتب الأعمال : 

هو من أنواع الفقه التي يجب أن يتعلمها المسلم ويهتم بها . وهو يعني 


بفاضل الأعمال ومفضولها . وأرجحها ومرجوحها , فإن كانت الأعمال 
طاعة علم ات 0 

الها احب إلى الله واكترها آجرا وثوايا .وان كانت مغصية علم انها ابغض 
إلى الله ر 

0 ا وزدأ وعقوبة وان كانت الأعمال وسيلة الى اهداق معيية 
(المقا 1 

ويه مثلاً) علم أيّها أقدر على تحقيق هذه الأهداف , وأيّها أولى بذلك , 


وإن كان 

الاتسان اماف بدائل متهعدوة من خير أو شي علم خيز الكترين هشر 
الشرين 0 وإذا 

جهل لسع أي الأعمال أفضل 9 لاشك أ ينفق وقته وجهده وماله 
في أجر أقل 

ويفوت ماهو أجل وأعظم ووانة اختلطت لديه مراتب الأعمال واختل لديه 
ات 

إلى عكس 


0 


مقصوده في الواقع ؛ فيفسد من حيث يريد أن يصلح . 

وقد وردت آنات عديدة في كتاب الله 00 وجل) تبين أن الأعمال 
ليست كلها 
في درجة واحدة , بل تختلف درجاتها في الخير . كما تختلف دركاتها في 
الشر . 


ومن ذلك قوله (تعالى) : ! إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ قَنِعِمًا هِيَ وإن تُخَقُوها 
وَتُوْنُوهَا 


اكه عند لك عق فثكم قن شثتاكة واللة يفا كقعلية 


سر : 271] . قال ابن كثير : (فيه دلالة على أن إسرار الصدقة 
أفضل من إظهارها) *] 5 
ومن ذلك آيضا فوله (تفالي) : | أْجَعَلتُمْ سِقَايَة الحَاحٌ وَعِمَارَةَ المَسْجدٍ 


الحَرَام 

كم امن الله وَالْيَوْم الآخِرٍ وقاقة كي شيل الله لافشقوق عنة الله 
وَالله - يَهْدِي 

لقوق الطالعيق 8 [التوبة :+ 19] :فقفاضلت الآثة بين اهرين كلأهما خلافة 
وقربة ؛ 


وبينت أنهما لايستويان عند الله (تعالى) . 
وفي قوله (تعالى) : ( لَبْلَهُ القذر خَيْرُ مّنْ أَلْفٍِ سَهْرٍ ا [القدر : 3] 
دليل على 
أن عيادة وقيام لبلة القدر حير من غباذة القن سهر 
سن العران الكريم فى آبات أخرى إن المح مانت مفها الكتائر 
والصفاك بن فقال (تعالى) : !0 إن تكتنثوا كتائر ما تهون عَنْهُ تكَير عَنكُمْ 
0< 


سينا وك ل 1 

مدعلا 5 'آ [النساة : 31] : وقال. سبخاته مادحاً عباذه المحسنين : 
الذين 
يَْتَنبُونَ كَبَائْرَ الإِنّم وَالْقَوَاحِسَ إلا اللَّمَمَ 0 [النجم : 32] . فدلت الآيتان 
على ان 


المنهيات قسمان : كبائر . وأخرى دونها سميت في الآية الأولى سيئات 


وفي 
النابية لهم ...قال ابن كير (لأن:اللعم من :صعاتر الذثوب ومحقراك 
الأعمال) . 

0 السوية 00 بالنماذج 0 لتفاضل الأعمال والتكاليف 
التي بحب على المسلم مراغاتها في غباةته وخركةه في الحياة + وريها 
يكون أجمع 
حديث. .في أذللك: خديثف اس هريرة أن رسول: اللة حصلى الله عليه وسلف 
قال : 
(الإيمان بصع وسبعون أونضيع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله , 

وأدناها 

امد الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الإيمان) 19 . 

يس -ضلى الله عليه وسلي مرارا عن الى الإسلاة 
5 0 

ايه خير فاجاية : وإتما التقضوة آى أغمال الفبثلم افضل أو اغون ؛ 

ولذلك بوب 


الإمام النووي لأحاديث رواها مسلم في صحيحه من ذلك النوع . فقال : 
(باب بيان 

تفاضل الإسلام , أو أي أموره أفضل) 71] 

/ وفي المقابل بينت أحاديث عديدة كون الذنوب أفواعاً ومراتب 1 فعن 
ابي بكرة 

عن آبيه قال:>.قال.رسنول الله (آلا انبتكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى 
يارسولر 7 

قال ثلاثا : (الإشراك بالله . وعقوق الوالدين) وكان متكئا فجلس فقال : 
(ألا وقول 

2 وشهادة الزور , ألا وقول الزور وشهادة الزور) 57؟. وعن عبد الله 


5 قال : قلت يارسول الله : أي الذنوب أعظم ؟ قال : (أن تجعل 
لله ندا و 
خلقك) 7 - قلت : ثم أي ؟ قال : (أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك) 97 . 
أصول ١‏ الفقه يضع القواعد : 

وانظلاقا مها مر , فقد اتفقت الأفة على أن الأحكام الشرعية التي 


كلف بها 

المسلم انواع ومراتب ,. وليست على ميزان واحد , كما اتفق جمهور 
العلماء على 

انقسام مامورات الشرع إلى واجبات ومستحبات , وانقسام منهياته إلى 
مكروهات 

ومحرمات . يقول مجد الدين ابن تيمية في المسودة : (اتفق الفقهاء 
والمتكلمون على 

ان احكام الشرع تنقسم إلى 5 واجب ٠‏ ومندوب » ومحرم ومكروه 
ومباح) 9" 


ولآن لواقم على المسلم أن بطع كل امو شرفى. مفوضعه : 
أنواء الأحكام أو عامل هعها كيقما اتفق .ققد بين العلماء والأصوليون 


الوص عرف كل قوف كنن التحكام التقرعية الكلقيه الحمسة: 
ووضعوا قواعد 

لكيفية استنباطها وأساليب التفريق بينها , كما قرروا أنه لذلك لايجوز أن 
د (لافي القول ولا في الفعل ولافي الاعتقاد) [113, 
ولايسوى بين 

ا والمكروه 2*؟, ولا بين المباح وبين المندوب والمكروه !2 , 


ل فلا ترك ع 0 يا البتة ؛ كما 0 اد 
لاتستقر كذلك إلا إذا لم 
يسو بينها وبين غيرها من الأحكام فلاتفعل , ولايسامح في فعلها) ' 


الماة الشرفية مقسييفة الى #ضرورياف:: .وحاجيات: 
و إل © 

وهي مرتبة هذا الترتيب , فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضروية كما يقول 
الشاطبي : (ليست كالأوامر الشرعية المتعلقة بالأمور الحاجية ولا 
التحسينية ولا الأصور 

العكملة للضروريات كالضروربات أنقمتهااء بل نيما “تفاوت» معلوم 


5 بل‎ ٠ 
الصروريات ليست فئ الطلب غلى وزان واهذح كالظلب المتعلق ياضل‎ 
الدين. ليش‎ 
فى التاكيد كالتفنين ,ولا النفون كالعفل ال سساتر أضفاف: الضروريات,‎ 
والحاجيات‎ 
, 1141 ) .. كذلك‎ 


إذ! لاكفي المسلم أن يفلم ها أمزيه الشرع أو هاتهي ضتم يل عليه 
أن 

آل 1 5 5 

ايضا ذرجة الأمز أو النهي ...وان ينزل كل ذلك مرتققه ذون إقواكا 
ولإتشوريط ؛ 

فقه مراتب الأعمال خاصةٌ العلماء بهذا الدين 


ب وصفه الامام اين تتمية ققد مرانت اعمال أ حقيقة الدين + 


0 بهل جاعض .تارمل واه خاضة العلماء يهذا الدين. ,يفول : 
(فتفطن 

لحقيقة الدين ٠»‏ وانظر ما اشكملت غلبه الأفغال. .من الفضاله الشرعية 
والمنا سد 

اهمها عند 

المزاحمة , فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل ؛ فإن التمييز 


المعروف وجنس المنكر . وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا . فا 


مراتب 1 
المنكر وعراتي الذليل ريخيث تقدم عند التراحم اعرف المعروقين 


فتدعو إليه , ١‏ 
وتتكر أكر الفكرين : وترجة أفوى الدليلين. , فاتة. هو خاضة العلمأة 
ذ] 

الدين) 12851 , 

اما تلميذة ابن القيم فقد اغسين اتشغال الاتستاآن بالأغمال المقصولة 
عن الفاضلة 
من عقبات الشيطان التي لايتجاوزها المسلم إلا بفقه في الأعمال 
ومراتبها » إن 
الشيطان: في هذه العقية بأمر الإنساق وتخشن. له الأعمال المرجوكة 
المفضولة هة 


الظافات»: ويريه ماقنها من التضل والزيخ © لبشغله روا غما كو افضل 
وأعظم كسبا 


قرنها ,(لأته لها عجر عن تفسيرة أضل الثواي »+ ظيع فى تخنيرة كماله 

وفضله» ودرجاته العالية » فشغله بالمفضول عن الفاضل : وبالمرجوح 
عن الراجح 

وبالمحبوب لله فن 'الأحبه الله وبالمرضي عن الأضى 1ه و كم قال ابن 
القيم : 

(فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله . ومنازلها في الفضل , 


ومعرفقة ْ | 
مقاديرها ٠‏ والتمييز بين عاليها . وسافلها . ومفضولها وفاضلها , 


ورئيسها 

ومرؤوسها ٠‏ وسيدها ومسودها ؛ فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا 
٠‏ ورك 5 

عد دايا ٠‏ وذروة وما دونها 55 ولاإيقطع هذه العقبة إلا اهل البصائر 
والصدق من 5 1 

ولي 0 . السائرين على جادة التوفيق , قد أنزلوا الأعمال منازلها , 
واعطوا كل 

ذي حق حقه) [26!, 


غيباب حس الأولويات 5 

لقذ كان لعدم الاهتمام بتعليم الْفسَلم هذا الفقة الخليل آثار:قد تكون 
بعيدة المدى 
وشديدة الضصرر دنيا واخرى ومن تلك النتائح 

ضياع الآجر ؛ فالجافل بعراتب الأعمال . يهتم بالعمل قليل الأجر 
على 
حساب كثير الأجر ؛ ويضيع الجهد الكبير للحصول على حسنات قليلة 


وتروي 
السنة من ذلك أمثلة كثيرة فعن أنس قال : كنا مع النبي -صلى الله عليه 


وسلم- في 
المقطرون , 
مصريوا البنية: وفيهؤا النكايه . .فقال. برسوك. الله (ذهب» التقطرؤون 
ايوم 

جر) 171] 

ومويصل الامو إلى عدتضيع اصل الأ عر تقرسه قون اين فريرة قال 
: قال : 
رجل : يارسول الله . إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها غير أنها 
تؤذي 
جيرانها بلسانها قال : (هي في النار) قال : يارسول الله فإن فلانة ... يذكر 
من قلة 
صيامها . وصدقتها وصلاتها . وانها تصدق بالأآثوار من الأقط (أي بالقطع من 


اللبن 
المجفف) ولاتؤذي جيرانها . قال : (هي في الجنة) !119 . 


كما آن ابن الخورق :قو ذكر أمثلة متعددة لدف العثاذ بالخصوض : 
كلها ناتج 
عن قلة الفقه بمراتب الأعمال , قال مثلا : (وقد لس إبليس على 
جماعة من . 
المتعبدين . فاكثروا من صلاة الليل وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام 
الليل وضلاة 
الصضحى اكتر هيا يقرع بأداء القرائض + ثم بقع قبل الشحن فتفونة 
الفريضة , أ 
م 
بقوم قبتهياً لها قتفوق الجماعة أو يضيع كشلاناً فلا رقدر غلى الكنينب 
ا 1191 , 1 
2- سوء فهم الشريعة : إن الجهل بمراتب الأعمال عندما يكون عاماً , 
يؤدي 
إلى فوضى فكرية عارمة تشوه الشريعة وتخل بتوازنها د لقة أسسى 
بين 
المامورات. والمقييات توارنا لابجو الإغلال ته قماما كنرهنب الذواة الواعد 
4 قد 
يؤدى تفبيرها إلى إقشاده. وإلغاة خضائصه :إن لم يتعلب إلن: نم قاتل.: 
يسن ذلك 
ان لسسع البوم ما قد اصن عند د ين د ام القترم , يوذل 
الشعاء 
در 
التعبدية (فرائض ومستحبات) أعلى مرتبة من سائر الواجبات والفرائض 
وأوكد من 3 منهيات 5308 (محرمات اك 
مرانه. 
أحكامها قدف إلى عجر الدعاة عن البوة يما بعت اليدء نيد ..فإذا كان قن 
أحكام 
الفين واكنه مدتحي نر وفاصل ومقصول فاق المفوة الى الواحت 
والفاضل مقدم 
لك الحو ل افونيا لا ل الا الو 1 سامت 
ودعاتها من 
ينشغل بالمسائل المرجوحة والأحكام الخلافية , وتُبدد الجهود والطاقات 


والاملت البدء بالدعوة إلى أصول العقيدة والشريعة . وبذل الجهد في 
معالجة القضايا ‏ | ا 
اعتبار 

ر 
درجة المعروف ودرجة المنكر , . حتى لاتفسد الإنسان بدل أن يصلح , . وحتى 
لا 


ينفر 
بدل أن يبشر , ولذلك اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : (إذا كان 
النذ لشخص او 


هما 


00 يتركوهها جميعاً لميجز أن يَؤْمزوا بمعروف ولا أن ينهوا عن 


0 6  ركنم‎ 

ينظطر . فإن كان المعروف اكثر . امر به . وإن استلزم ماهو دونه من 
المنكر ولم 

ننه .عن .متكن لوه اتويت شعروفت اعظم .تق مل يكون: التو حيردة 


من باب 
د و سبيل الله ؛ والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل 
الحستات:. .وان كان المنكر أغلب تهي عنه.. .وان استلزم ماهو دونه من 
المعروف ٠‏ ويكون 
الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه , أمراً بمنكر وسعياً 
في معصية 
الله ورسوله) 01 ] إن هذا النص تطبيق رائع لفقه مراتب الأعمال وتقديم 
الراجح 
منها , 0 0 الأصوليون ذلك في قواعد تشريعية هادية مثل : دفع اشد 
المفسد 


بأحفهما ‏ الاباك بأعظم. العسلكين :ونفويث اذناهما تفده المصلكة 
الراجحة 
النادرة . 


ولايستقيم عمل دعوي إلا بفقه هذه الأصول والقواعد والالتزام بها , 
فعسى أن 
يزفق 'أناء"الضحوة: الإتفلامية: وشبائها: اله ذلك :و الجه الله رت 
العالمين: : 


(1) البخاري كتاب العلم باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » ومسلم 
كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة . 

(2) البخاري كتاب العلم باب فضل من علم وعلم ؛ ومسلم كتاب الفضائل باب 
بان مثل مابعفئة التبي -صلى اللة عليه وسلم - من الهدى والعلم : 

(3) امن ماحة في سه فى المقدمة باب من لع علما . واحمد في الشتكهة 
وورد بروايات عدة متقا ربة عن زيد بن ثنابت وابن مسعود وغيرهما 4 انظر 
الألباني صحيح الجامع الصغير (1/225) . 

)4( البخاري كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء وهو في مسند 5 
باللفظ نفسه وروي في االصحيحين وفي السنن بألفاظ مختلفة , انظر : 
الباري (1/204 , 205) . 

)5 مجموع الفتاوى (4/93 . 94) . 

(6).أخرجه مسلم وابو داوه والساتن :وابن"ناحه + انظلن سحيح الجامع لضفن 
للألباني (2/417) . 

(7) شرح النووي على مسلم (2/9) . 

(8) البخاري كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر » وأخرجه أيضا مسلم 
وأحمد والترمذي . 

(9) البخاري كنات الأدب باب قتل الولد خشية أن يأكل معه . 

(10) المسودة في أصول الفقه (ص : 65) » وانظر باب الحكم الشرعي في 
(11) ا (3/321) و(3/336). 

(12) نفسه (3/331) . 


(13) نفسه (3/326) . 

(14) نفسه (3/206) . 

(15) اقتضاء الصراط المستقيم (ص : 28) . 

(16) مدارج السالكين (1/221) . 

(37) البخارى كتاب الجهاد باب فصل القدمة في الغون ومسل كنا الضيام 

باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية , 

والنسائي كتاب الصيام فضل الإفطار في الصيام , واللفظ هنا لمسلم : الرّكاب 
: الرواحل وهي الإبل التي يسار عليها (البيان) . 

(18) أخرجه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد 

كذا في الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني (19/219) . 

(19) تلبيس إبليس (ص 141) . 

(20) الحسبة (ص 38 39) . : 

ال لكلام ابن كثير نتمة » معرفتها مهمة , وهي قوله : (لأنه أبعد عن الرياء إلا 

أن م الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من 

هذه 


متابعات 
نقطة فوق الفاصلة 
بقلم : محمود عبد العزيز 


طالفت بمزيذ من الإعجاب التوضيخ الذى جاء في العدذ '(90) يحت 
عنوان . 
(قاصلة أدنية) والذق ذكرت' فيه وجية تظر التحرير تجاه الشعر الخر 
00 


0 كنت أعجيت بالفاضلة كمغطوفة أذبية افيه الآذاة ررقيقة العيير 
إلا انني 
اختلق معكم حول ما ترقي إلنه:: واختلافق المسلفين لآ نفس لودهم 
قضية 3 بل 
أرى أن هذا الأداء الأدبي الراقي استعمل لتمرير وجهة النظر المؤيدة 
للشعر الجر 
بطريقة ناعمة ممتعة . 

وإذا سمحتم أن تسمعوا لأحد المتطفلين على مائدتكم الثقافية 

العاهرة:ى فإني 
أحب أن أذكر وجهة نظر أخرى , وقد عودتمونا على تقبل عرض آراء 


انطلاقا من ممارسة واعية للتقة الذاتس. . 
فالناظر في التوضيح الذى جاء في الفاضلة تخلض إلى أن المراد 
ا 


أولآ 4 الشكل الشعرى لبعض فضاقد الشعر المتشورة:. القن أطلق 


تجاوزاً (شعر التفعيلة) . 

نانياً ؟ الغموض. الشغرق في بعض القصائد المنشورة 

والناظر في القصائد المنشورة بالبيان الأدبي يلحظ 5 النقطتين 
غالبا 1 

ففي 00 0 ما 0 1 30 324 بالفصحى وعدم 
والشكلية المحضة مع قبول أشكال أدبية جديدة لا يعترضها (نص شرعي 
صريح ' 
او راي فقهي صحيح) . 
0 ولتراجع مقاطع بعض نفك التضوصن التتهرية على ضوء ([مفير) شعر 


الذي ذكر :قي صدن (القاصلة)اء ولخ تذهبي هيدا بل تغطوى صفحة 
ا العا سلف لتقرأ : 
باسم كضف السر قن خارظة الأموات دف هاما : 


تم : (برسم + المذخل والمخرج::والأبعاد : هبوب الريخ .هزات 
المدارات , 
المضيقات ... ). 


على أي تفعيلة هذا الشعر ؟ ! بل ما الفرق بينه وبين النثر غير أنه 


متقطع 

ل ل في عت ار 

في 

ديتول) ... (لم ينس التنوين) و (خلطة كيك ! ) (دوزن ناظريك) , فهكذا 

يتشمل 'التقلت من الفصحى المفردات اللاشينية والمولدات الفارسية . 
وإذا كنا ننزهكم عن العبثية في المعنى , فإن العبثية في الشكل 

تجاوزت 

0 عن :ذريعة (التفعيلة )"لتضل إلى (العذفية) "ومن :ترية التاكذ 
جع 

قصيدة (معالم) في العدد (84) . حيث نلاحظ الشعر النقطي ! : 

( يدعم الأكبر (قيصر) ! ! ......... ) (هكذا) 

وفي العدد (86) قصيدة (أهازيج دماء اليقظة) للشاعر 
طوف نئي :ركذا #تصره «مشووة بتاك وعد قر 


. 1 1 
ولكن في العدد (89) التطويري : تطورت الأبيات النقطية عدداً 
فبلغت ثلاثة 
أبيات !:! . 
وبالطيع فلن نسأل عن التفعيلة ولا عن الفصحى لعدم وجود ألفاظ 


وهدة النموة] الأذلف الث أساقة فيا جنوي اتالاقي الفكة وو هرا قرا بل 
يُنظر ولا 


4 5 ءِ 
يلقى ولا يسمع ! ! . وبالطيبع فإن المعنى مدفون في أغور بطن الشاعر , 
والاجتهاد 

وقد تست هذة 5000 هي : قبول 
أشكال ' 
أدبية جديدة دف حين اعتبرثم أن« الضابط الها + آلا يعترصن :هذة:الأشكال 
نص 
شرعي صريح أو رأي فقهي صحيح . 

وإذ كنت أعتبر أن التجديد والمروثة ضروريان لانتعاش الإبداع الأدبي 
وعدم 
خنقه . إلا أنه من غير المقبول إطلاق هذه الدعوى لتهدم وتبني الأشكال 
الآادبية 
بزعم عدم معارضتها لنص شرعي او راي فقهي , فإذا كنا نقبل هذا 
الضابط في 
الحكم على المعاني التي ترمي إليها الأهداف والغايات الموضوعية للإبداع 


الأدبي 


إلا أنه لا يصلح وحده معياراً للحكم على الشكل الأدبي , بل نستطيع القول 
ا لدعاة تكريس العامية بدل الفصحى , ولدعاة كتابة العربية 
ا فالتعامل الجاف المتعسف مع النصوص الشرعية والآراء الفقهية 
أن كانت وحدها هي المعيار في قبول أو رفض الشكل الأدبي 


والفيالة اكيزدفين تتحموقفة كلمائف تقتفد الى قافية تجن شعرف: 


0 لتذوب في 
شخصية حضارة 

أخرى , واللغة واللباس من أهم عناصر شخصية أي أمة , لذا : رأينا 
أتاتورك 

خريصاً على تحويل ومسخ مظاهر هذه العناصر أثناء أَؤرَبة المجتمع 
التركي , 

وراينا أ وكي.بقية :من علماء الدولة العتمانية: بأبعاد هذا التخول فيْما 


عرف 
بمعركة القبعة والطريوش , فالمسألة ليست مجرد فتوى في غطاء رأس 
نص شرعي (لاحظ أن الطربوش أيضاً ليس فيه نص شرعي صريح ولا رأي 


فقهي 
صحيح ! ! (ولكنها متنا لة أمة يراد القضاء عليها خصارنا عبر هدم 
مشخصا: 10 58 5 

ومن هنا ارى شخصيا ان هناك فرقا بين قبول اشكال ادبية جديدة 
لمر 1 
معروفة في الادب العربي من قبل كالمسرحية والرواية والقصة والمقال 
وتغيير شكل 1 
القصيدة الشعرية العربية ليوافق شكل القصيدة الأوروبية ؛ فالشعر العربي 


الآن. حتى تخدة: أو لا تحدد. ملام .شككل بناتة + بل تظور عبر مراخل 
طويلة 

المتغرقك :سنتواث عديدة اليضل إلى كمال تحجاونة :مع الذقق العوي وعم 
العربية 1 

كما رايناة فى اول قصيدق خاهلية وضاتنا وحنى" النوم:+:وليسن من "المعفولن 
الاستغناء 

عن قواعد هذا البناء لمجرد أن الشعر الحر جديد ومستحدث , فجدته 


مزاحماً لبناء القصيدة العربية التي حافظت على شكلها عبر آلاف 
السنين . ولم 


يتغير هذا الشكل إلا بالتزام مزيد من الضوابط كما في الموشحات 
الأندلسية إثباتا 


وق 
فأ الذي حدث حتى يحدث الانقلاب على القصيدة العربية ؟ 


الذى :حدث: هو الهزيعة' النقسية: المريعة الثى: خيمت علئ عالمنا 
الإسلامي في 
العصور المتاخرة : 

فالشعر (الحر) لم يحدث إلا بعد الانبهار بحضارة العالم (الحر) 
المتمدين 

اعد ارتبطت نشاته باضياء فشببوهي التوجهات ::"مشيوقئ 
الانتماء . 

والشعز (الجر) استخدم فيه مبرر هدم قيم أخرى للأمة (الحرية (, 
فالزندقة : 
0 كانا باسم : (حرية الفكر والعقيدة) . والانحلال وهدم الأسرة 
(تحرير الحراة) . والربا والاحتكار كانا باسم (تحرير الاقتصاد) و (السوق 
الحرة) . 

فالهزيفة النفسية الأديية جعلت الشعر الأورؤي معغيارا للقصيدة. : 
فلماذا لم 
نحاكم الشعر الأوروبى الى وزة:وقاقية القضيذة العريية ؟ 1١‏ ! ولهاذا' لم 


دعوات بهذا المع بين أدناة أورويا © | الأنهم يدركون اعتلاق. الذوق 
الأ 
وروبي 
والنغم اللاتيني عن الذوق العربي ونعغم العربية 1 ولانهم (تراثيون تقليديون) 
؛ فشكل 


قصيدتهم باق كما هو لم يتغير , ولم يتغير إلا البناء الموضوعي , وهذا ما 


حدت 
أيضاً في الشعر العربي الذي كان من تقاليده في القصيدة الجاهلية 
البدء بالمطلع 
الغزلي ؛ ثم الانتقال إلى أغراض شعرية أخرى : فتطور هذا البتاء 
الموضوعي إلى 
الوحدة الموضوعية للقصيدة 1 

عقا إن (الأديت بيجب ان يكون هوا طليقا + إلا أنه لآ بد من ان تكوثن 


هناك 
مناطق تحريم ومناطق إباحة .. وأنه لا يكون فن ما لم تكن هناك اطر 
ترعى , وضوابط وحدود تحمي (الفن) من أن تنتهك حرماته , فيختلط 


: لخب 3 
الفن , والادعاء والشعبذة بالصدق والاصالة , فلا ضوابط تميز وتفرق بين 
هذا 


وذاك . 

الفن. هو الاقتذار على. الضبط. . والبراعة في إحساتن: التحرك : 
وإجادة 
التصرف والحركة في افق المساحات والمجالات وأدق الأطر , دون 
الممباسن بها 
أو خدشها وتشويهها أو المروق عليها) 13 . 

أما عن الغموض الشعري فإننا نطالبكم فقط بما جاء في (الفاصلة) : 
أن يتحلى 
أدبنا بقدر من الوضوخ + يجغله (امتدادا لتبل خسان (رضي الله عته) ) لا أن 
نكتفي 


كوه صالعا للفرس فى قاعات المحاضراثت : وتلل النقاة على 
صفحات الكتب ' 
والصحف والمجلات ' تنطالبكم بالادب الذي ينسل من بين دفات الكتب 
ويخترق 
جدران القاعات ليخالط شغاف قلوب الجماهير المسلمة ليصنعوا منه 
أنشودة الأمل 
الموعوة : ويرفولايها قراضنة الأمم. ع بل قراضية الفكن . 

تعقيمه 


الأخ الكريم محموة عبد العزيز ...ها تحن تشرنا رابك كاملا, اجكفاء 
بالاستقبال المنتج الفاعل , الذي ننتظره من قرائنا تجاوباً وحواراً مع كل 


ما ننشره 
على صدر المجلة ؛ وسنعلق على عدد من النقاط التي أثرتها , مع تقديرنا 


لوجحية 

نظرك .وان اختلقنا مغها : 

* لازلنا عند الضابط الذي حددناه في قبول الأشكال الأدبية : وهو 
(ان 

لإيعترضها نص شرعي صربح : أو رأئٌ فقهي صحيح) إذ إن أحكام 
الأوزان 


الخليلية والنقد الجمالي في تراثنا ليس من الثابت المعصوم , بل هو كسب 


نسبي من : 1 

المتجدد الطامح إلى الأكمل والأجمل . فهو عطاء بشري , وليس وحيا 

شرعيا منزلاً 

فلرها ا أن الذوقالخفالن لبس قبمة مظاقة يلكيا جيل دو 
جيل ؛ أو أمة 

دون أخرى , ومثلما أن إحلال الحرام بغير نص شرعي صريح ؛ أو رأي 


فقهي 
ضحبح.قولٌ على الله غير غلم فان تخريم الخلال فئله في الاثم ,.واتما 
دنا 


الثاس بأذواقهم م ينا علي بيتاتهم ٠‏ وتخاريهم ..ومعارفهم #'ولذا فإتنا 
نقدم ما 


يرضي الذوق الخليلي . كما نرضي ذوق المحب للجديد من الأشكال الأدبية 


الجمالية المعاصرة , والنص المستكملٌ لأذؤانة الققية والحفالية على 
مستوى ا 
المسطي عن إنلاو لوقك لأسا موفد فو تعية الدالزلة عق الك رن 
النشر , 1 

يد مع 
أن حب التجدد نعمة في ذاته ولكنه ضرورة تستحثنا كي نكون متفوقين , 


0 إشعاعاً لاظلاً ! نمتلك أصول الأشكال الجمالية والفنية . ونواجةٌ بها 
مضَاقين 
الشعر العلماني الحديثة الخائبة . 
لمكن العامية بديلاً من الفصحى أو كتانة العربية بالحروف 

ردس بالراى الففوى الفهية» الميتفوة للفضن السرفى من الكنات 
وا 1 
بأمور أخرى كما يظِن الكاتب الكريم . 

"هسفن أرن أخينا حن الالتفجل: في الحكين فقن بالفهلك إل 
هذا العدد 
لم ننشر إلا القصيدة العمودية 3 شعر التفعيلة ٠‏ وحتى النماذج التي 
ذكرها 0 
الكريم , مخ القن المنتور فى تتىء فما اجترأة من قصيدة 
عاضا 1ه 
مثلاً تهيمن على'] بقاعة تففيلة (فاعلاتن (شوعاتها المذكوزة فى عله 
العروض ؛ ولو 
كتبنا الكلمات :يلغة' العروض. الإشارية: 'فسيكوق '(ياسم كشف العن عق 
خارطه 
الأموات دي جاما) .. هكذا : (/5/5//5 /5//ذ5/ا5 |//إذا5 |5/|ا5/5 /5) 
وكذا 
القية: :فهو الضف حون زر انطع اليسظطون كما وكرت اننا 
لانرفض النقد 
الموفية 
العصفولة المعوقة ان بعاوسوة على مشتحاف المجلة :قير ان "النقد 
المنهجي للنص 
الأدبي مشروط بالانطلاق من رؤية متكاملة له و لذ النص كائن حي . كل 
جزء ْ 
منه تتحدّد قيمته ووظيفته من خلال صلته ببقية الأجزاء . في شبكة من 
العلاقات 
التي تُنتج بمجموعها تأثيرر النص في وعي القارئ وعاطفته , كما تنتج 


دلالات 


النص وإيحاءاته , أما اجتزاءٌ سطر من نص شعري والنظر إليه معزولاً عن 
-- 


العلاقات التي تجسده . وعن وظيفته الدلالية داخل النص باعتباره امتداداً 
وجحسراً الى مابغدة فاته تمريق للنض بشيه عمل .من يقطع اليد مخ 

الجسد , ثم 

يلوح بها متسانا ماقيمة هذه القطعة المقة 5 مع أن النتض المكتوت 


إمكانات الرفنه التصرية في الققيض بالإشارات الكتابنة عن الدلالات الت 
نقذهها 
اللغة المتطوقة , ومايضكبها من تلويتات فى الأداء ‏ كدلالات التبر والتتقيم 
2 


لايظهر في اللغة المكتوبة ,.وهئ قدرات: أقاد متها الانسان كثبرا بانتشار 
الطباعة , 
وحقق بها وظائف نفعية . وجمالية عديدة . 

اخيرا فان تباذل النائر والتأتيرعين الآذات امن قذيم مشهوة: 
والتغيرات في 
اناس الكتابة الآذبية .و اشكالها .وتوضيقاتها الجمالية والفقة امه مشتهود 
ومشترك 
بين آداب الأهم المختلفة : والأمة القاعلة الراغبة في التائير يفيظها أن 
يكون على 
الأرض ملمح من حق أو خير أو جمال ثم لاتمتلكه ! . 


التحرير دبي 


(*) صالح آدم بيلو : من قضايا الأدب الإسلامي . ص 118 . 


بريد البيان 


وفاة عالم صومالي : 
الدين 


27 المومالي + أخد المؤفسين الأوائكل للدعوة 'السلفية فى الضوفال:» 
الذي توفي 
في 4/6/1416 عن عمر يناهز (81) سنة . وهو من الشمال الشرقي في 
الصومال: تلقى العلم عن كثير .من العلماء ودرس في ذار الحديث 
الفكية. والأزهز وعاذ 
داعية في بلاده للعقيدة السلفية . عانى كثيرا من مضايقات المبتدعين 
وسجن عدة 
مرات فى عهد (برق]ء تم اضتطر للوجرة إلى كيتيا واوفتدا حيث واصضل 
دعوته في 
ا الأسلامى انبكيتنا : ومعهة (كتسنوا) قن معباساء تعره فلك 
بديه يد 
من الدغاة + ولة' كتير من المؤلقات المطبوفة واليخطوظة فى (هذاية 
المستفيد من 
علم التوحيد (التعظيم التشروع للرسول الكريم والتعظيم الفيقوغ) 
رحم الله الفقيد 
واشكتة فسيح جناته . وسيصدر للكاتب دراسة موسعة عن الشيخ ضمن 
دراسة عن 
علماء الجومال وجهودهم في الدعوة الإسلامية . 
عادل بن محمد د أمين مقيم 
واهتمامك . 1 الله لما بحبه 0 . 
الأخ / محمود أبو فروة 

اك راد المجلة : أما مقالك الخوارى قهو فتاسب للزوايا 
الخفيفة في 
المجلات: الأسبوعية: ,. فقفتةر عن. نشرة + ومرحباً بك في مشاركات 
أخرى 
عبد الله الدخيل 

ستصلك رسالة خاضة يكخضوضن حللناة. اندشضاة الله 

. تشكرك على اهتمافك 
بنفع القراء, ونعتذر عن نشر قصيدتيك (لضعفهما فنياً) 
٠‏ ونحن في انتظار مشاركات أخرى . 

تشكرك على تنائك على الفجلة: :.ومثا بتك لها تشأل الله (غز 
وجل) أن 
كون من العتحايين فيه 


متملع عب القهات 
نشكرك على مشاركتك , والموضوع عام . وشواهده من غير 


مجتمعاتنا في 
الغالب فضلاً عن كونه مصوراً ولاحكم للإسلام فيه , لذا نعتذر عن 
عبد الله البسيمي 

ما أرسلته من ثناء نشكرك عليه : أما ملاحظاتك فهي موضع 
الاهتمام من 
أسنرة التحرير ,:تشال- الله غن وَجل: ان يجعلنا ؤإناك :من المتعاونين 
على و 
والتقوى 

. كلامك عفن اخلاق :التي «ضلي الله عليه وسلم.ضعع لاقار غلية: 
نسأل 


الله أن يوققفا: الأققذاة به . 
محمد عايض القحطاني 
نشكرك على نائك على التطوير للمجلة وما اتسين قرا عا 


وجيهة في 2 
محل اهتمافنا : ولعلها تزى الثوز قريباً إن شاء الله : 


الورقة الأخيرة 


بقلم : د . محمد بن ظافر الشهري 

في بلد من بلاد المسلمين التي : تختصن الوانا :شتى هن البدع , 
آئفه المساجد. ودار بيثنا خوار فضي ٠‏ انتهى: بإقرار الرجل بأن ما يقعله 
أدبا 

ر 

المكتوبات»: إتما هومن البدع الفحدتة : ووعد بالعمل علق التخلص من 
تلكم البدعة 
بالطريقة المناسبة . 

وتمصي الأيام دواعود للصلاة خلف ذلك الإمام . فإذا به يمارس 
البدعة ذاتها 
التى تحاورنا بتقانها + ونور فكوفه عليها ؟ بآن الناسن:لم يواففوا على 

١ا»‏ 
ثر 


لعد كانديرية أن يفول توضرع؟ دفني اك القمة عرينين . 
لقد كان: ذلك. البلد فقيرا : ولكن المشكلة لا تخص بلدا بعيثة: 


1 منتشر 
بين المسلمين ..ولكن حجم (اللقمة) قد يعتلف : كما أن الأعراض تخداق 


٠ 0‏ فتارة تتمثل في تمرير البدع . وتارة تكون غير ذلك .. . وربما 
خفيت 
الأعراض أعيانا . 

اذ مصيها النوم لم تقق عند هد زعت الدنا. ركرافة العوث ايل 


وصلت 
بنا إلى حد (حب الترف وكراهية الشظف) ؛ وبذل كل شيء في سبيل 
هذا الحب 
(العذري) الذي قلما يلام عليه العشاق . 

وهكذا فلم تعد الضرورات الدنيوية -بل ولا الحاجيات- هي مناط 
الرخصة 
في ارتكاب بعض المحظورات ؛ ولكن نوافل التحسينيات اليوم تعد كافية 
عند فئام 
من الناس لتبرير الذنوب .. وربما الموبقات . 

كم هو مؤلم أن تفقد حدود الله هيبتها في القلوب إلى الحد الذي 
توضع فيه 
الشريعة الغراء في كفة وتوضع الخميلة والخميصة في الكفة الأخرى , 
والأدهى 
والأمك أن ترجح كفة العرض الدنيوي عند كثير من الناس . 

لقد رجعت إلى القران العظيم مكان خالا لما اصاتي من خرن 
فحمدت الله 1 0 
م وطفقت أتلو قوله (عز وجل) : لا مَن كان يُرِيدٌ حَرَتَ الآخِرّة نَزِد 
و فى 


_ 


5-006 2 عرق 9 9 9 1 3 
حَرْيْهِ وَمَن كان يُرِيدٌ حَرَتَ الذنيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا له في الآخِرّة من 
تضيب 0 


[الشورى : 20] . 


